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(من المومنیت يكال ضيه وا ما عَاهَدُرا الله عَلیه فمنهم 
من قضی خنبة وینهم من ینتظر وما بدا نيلا 


الأحزاب : 23 


امداء 


إلى کل الثوّارفي هذا العالم... 

إلى كل مجاهدٍ وجریح لأجل فلسطین... 
إل آرواح الشهداء اليامین... 

إلى كل المرابطين على ثرى فلسطین ... 


إلى إخوة عماد. أحفاد البنّا وصلاح الدّين... 


لقدديم 
يقول تعالى: من الْمُؤْمِنِينَ رجال صَدقوا ما عَاهَدُوا اللّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم من 
فَضَىئ َه وَمِنْهُم مَن يَنْتَظِرْوَمَابَدَلوا تبییلد؟ 
إنّهِ لمن عظيم القدروروعته أن يُكتب لنا تقديم كتاب لابننا البارٌالمبارك 
وفتانا اليافع وأسطورة الجهاد والقاومة الشهيد (عماد حسن عقل). الكتاب 
الى یه بيخ دنه يبعا من وا تب شیرتا لفط وة خا اتاو طا هرد 
من معاهدي کتا تب الشوية خر الذون ااا 


شاد عقا رها ان اتف عرفتم دی که وستفو | مداق ووا 
مقامه بين أقرانه. بحرصه على هداية الجیل ورفع راية التحریر حرالرأًي. جريء 
القران سریع المبادرةء قوي الشكيمةء متفرّد العمل. مهندس المسافة صفر في 
عمليّاته النُوعيَة. ومبتکر التکتیکات العسكريّة كفن التجاوز والکمائن. هذا 
الشهید القدام الذي صدق الله في أفعاله وجهاده. فصدقه الله بأنْ رزقه الشهادة 
وأعلى ذکُره بين النّاسء وأصبح أيقونة الجهاد وا لاستشهاد في فلسطین والأمّة. 


لشد کان تلشهید عماد اسهامات ق کل میادیین العمل: فقد کان شعملة من 
التشاط على الستویات الدّعويّة والتّربويَّة والجماهيريّة والعسكريّة. وقبل 
أن يعرفه النَّاس كان فت وی الهمّة والعزيمة. متميّرًا في كل شيءء من الأوائل في 
دراسته. حافضًا لأجزاء كثيرة من كتاب الله منذ نعومة آظافره. نشيطًا في الدعوة 
إل الله ی مخیّمه (مخیم جبالیا) وخاضة في مسجده مسجد لور حت أصبحت 
الدعوة ق حیاته نهجاً وسلوکاء ققد استقطب الأشبال ورشخ سس الترينة ف 
قلوبهم. حى غدا قدوةً في العمل التريوي والدعوي. 


لا زیت آذکرذاك الیوم الذي رشحتٌ فيه شهیدنا للعمل في جهاز مجد وجهاز 
الحداث من بعده؛ لیکون من أهم الفاعلین في أحداث انتفاضة الحجارة. 


والأهم والأعظم» حینما زگیته لیکون أحد آبطال مجموعة الشهداء الذي 
وافق أن یکون أحد أفرادهاء وسط أمل عظیم أن يُعيد للأمَة مجدها وکرامتها. 
وللقضيّة الفلسطينيّة ثوريّتها وعنفوانها. 


واليوم تؤرّخ الكتائب المظفّْرة في هذا الكتاب بعضاًمن سيرة الشهيد القائد 
عماد عقل بعد نحو 30 سنةً من استشهادهء ليكون قدوة لمن خلفه من أجيال 
الشعب الفلسطينيء والأمتين (العربيّة والإسلاميّة). وحی يحذو شباب الم 
حذوه في السیرعلی طریق العرَّة والکرامة؛ لاسترجاع حق الأمَّة التّلید. واعادة 
الوحدة. واستمرارالعمل على تحرير فلسطين ؛ لتتعاق هذه ا لام من جراحها باذن 
الله . 


فا تا تشاب سای : 


یا ا لباب ینتظرکم نصر کبیزساحته آرض فلسطین والقدس والأقصى, 
لکنّ هذا النّصر يحتاج لجهودٍ عظیمة. كالتي بذلها الشّهید عماد قبل أن یتجاوز 
ا 28 من عمره‌فحري بهم ها الشباب أن تسيروا على ذات ال رب»حی نکون 
الأوفياء لاش‌داه ولدمائهم التي سالت في سبیل الله. في سبیل الأقصى. مسری 
رسول الله 4 . 

هِوَالَذِينَ جَاهَدُوا فيا لَتَهْدِيَنَهُمْ شبن وان ال لَمَعَ المُحسِنينَ) 

لك يا عماد وأنت في العلياء ألف سلام. ونسأل الله تعالى أن يُلْحَمَنا بك 
شهداء مُقبلين غیرمدبرین. وأنْ يرزقنا النصر والتّمکین . وما ذلك على الله بعزیز .. 
ويسألونك متى هو قل عسى آن يكون قريبًا .. 


د. فتجي حماد (أبومصعب) 
عضوالمكتب السياسي لحركة حماس 


عندما تب صفحات مجدنا الجهادي وعرّنا الفع. نقف بعزةٍ وشموخ آمام 
عماد راس وعقل راجح آوقد جذوة مُبهرة تبدّد خلکة اللیل الظلمة وتحیل أوكار 
الغاصب ثارآتلظى یصلاها کل صهیون آشقی. 


E ES‏ وقوة 
في الساعد يُسلّط على الحتلین يفت عضدهم ويْصدع صفَهم وی يفيك بجندهم. 
يغرقهم بفوضی تضج بها آصقاعهم. فتربك کیانهم. ليقف وجيشه + (العملاق) 
عاجزاً حائراً بائساً حيال عبقريّة (ذوالأرواح السّبعة). 

عاشق المعارك للعدوٌ مُطارد. سطول يجوب البقاع فارضاً قواعد الاشتباك 
دائم التأهب للنزال, فلا معركةً دونه تدان وليس لغيره فيها القرار. فبمعارك 
التجاوزلاذ عدوه بالفرار, وبمهارة الكمائن أربكهم بكل جرأة واقتدار. 

إنّهَ عماد عقل "مهندس السافة صضر". صندید قذف الرعب ف قلب 
غاضب الأرطن:وسالت العويّة: ضاحث الهمة العالية: والعزيمة الماضية: 
والصلقة الثاقبة. فلم يعرف للإحجام سبيلاًء ولم يكن لسلاحه يوماً أن يقيل أو 
پستققیل:حی فا مدرسة تتملم منها الاجیال, ونیعا تلهل مه معز كتف الام 


بین دفي هذا الکناب رحلة ق سپرة جنرال کتائب القشام الفْظمّر: "عماد 
حسن عقل " من مهیه إلى لحیه, فقد تکوّنت سيره من خمسة فصول: تناول 
الأول میلاده ونشأته. مرورا بانتمائه لجماعته. أمّا التاق فيد كنا عن اطلائته 
الجهاديّة وبراعته العماديّة ما بين غْرَة والضمَّة الفلسطينية, فیما عرض الفصل 
الالث عودته لقطاع رة وتجديد بطولاته القسّاميّة. واسترسل الفصل الرابع في 
سرد ما دشنته بندقيّة عماد في نفحات الجهاد. لیکون تمام رسالة عماد بفصل 
خامیس :ضح الخاتمة الجهادیّة والشهادة ا 


قسم التاریخ العسكري 


الفصل الأول 


فى رحاب 
السيرة والمسيرة 


الفصل الأول | في رحاب السيرة والمسيرة تسس 


أولاً: ميلاد القاند ونشأته 
حكاية التهجير 

بعد أن ضجّت شوارع فلسطين بالعوائل الشردة من بلداتها عام 1948مء 
لم تكن تعرف أين ستقذف بها عاصفة 
التهجير وإلى متى ستلاحقهم قظعان 
الطهاينة. فلم تقو على شخذ أمتعتها؛ 
آملا منها بعودةٍ قريبة. فبعضُها اتخذ 
من قری لبنان ملجاً لهاءويحضهانرَح إلى 
الضَّفَّة الغربيّة. ومعظمها انتهت رحلة 
معاناتها إلى أرض غرَّة الأبيّة: لتبدأ حكاية 
التهجیر... تهجيرٌ هو الأفظع في عصرنا 
الحديث. 


ما تبقی من قريربُرير المهجّرة -قضاء غزة 


فبجد أن احتلت العصابات الصهیونیه قریة بطل کتاینا بر :اصع 
الث اكان لعماد هقل الحد وه | ناسين ا وا لاقم جریا مخت امن الال 
والتاع والأرض. مرا رحاله في شمال قطاع غرَّة. حيث مخیّم للاجئين سمي فيما 
بعد "عشم اليا" كلا نا عله آن ضقعات 
رحلة العذاب قد انطوت: ولم یکن یعلم 
أنَّ رحلة العذاب لأهله ووطنه لم تبداً 
بعد.وما لم يكن يعلمه أيضًا أنه سيخرج 
فخ تساه أجن ا ات الا هرق 


3 


تاريخ القضيّة الة نی ومن بسببه 


0 
۰ 3 


تمی "رابين" أن يستيقظ یومّا ما فيجد 
البحر قد ابتلع غرة. وخلصه منها. مخيم جباليا 1950م 

(1) بلدة برير: هي قريةٌ فلسطينيّة تقع على الجهة لش ری من مدينة عسقلان. تم تهجير أهلها منها في نكبة 
عام 1948م . 


2 للم 


اسه #8 الفصل الأول | في رحاب السيرة والسيرة 


بدأ السُكَانْ المُشْرّدون يتموضعون حول هذه البقعة القاحلة الجرداء التي 
تخلو من الماء والصرف الصَّعٌَي والساکن. سوى بعض قطع القرميد المُصمّح 
بألواح الزینق و( وبعد أنْ أخذت قضيّتهم بُعْدَا دَوْلِنّء بدأت تتوافد إليهم بعض 
المنّمات الإغائيّة. بإيعازمن هيئة الأمم المتّحدة؛ في محاولةٍ منها لسثّر المؤامرة 
العالميّة الجديدة. 


آن تکون ابن المخيّم! 

كانت حياة الخیم أشبه بمسلسل 
إذلالِ يومي. فطوابير الأطفال آمام 
مؤونة اللبن المُجِمَفء وأكياس العدس 
والأزن وتكدّس الاس حول حمّام الخیّم 
الوحيد. و الخيام أمام صفعات 
الریح. واحتشاد الاس حول موطف 
وكالة الغوث الدَّوليَّة ذات الشعار الأزرق» 
كله باهر aE‏ 
الحیاة. وفي هذه الأثناء كانت وعود 
المُراقبين الدَّولِيّين تحقنُ الصّبرف قلوب النَّاسء من خلال بث رسائل مبهمةٍ تُفيد 
أنَّ عودتهم إلى ديارهم تبد و قرب ون مسلسل التّخييم سينقضي حال التَوصُل 
لحلولٍ سياسيّة. 


مخيم جباليا 1967م 


لکن نمرورالشتواث: كانت خبوط اللؤامرة تتشكل أكثر خاک وا سنست 
التّداءات السّياسيّة للعودة مخضا من الخیال. وما عمَّق الیأش فى قلوب الناس 
هو قرارالأمم المُتحدة بتقسيم ما تبقى من فلسطين إلى شطرین : وقعت الضفة 
الغربيّة تحت وصاية الأردنء فيما خضعت وصاية قطاع غرَّة إلى الحُكُم المصري. 


(1) تعريف مصطلح "الزينقو": هي ألواحٌ من مادَّة الاح تم استخدامها في أمورعدَّة: منها تغطية أسقف 
المنازل. 


لل هه 13 


الفصل الأول | في رحاب السيرة والمسيرة تسس 


وشرعان ما لحقت هذا القرارحرتٌ تلفت فيها القوّات العرييّة هزيمة ف 
التّكسة التي أطلقث علیها حرب الأيام اة وهي خرب عام 3967م + ليل 
الصهاينة کل فلسطین. بما فیها الضَّمَّة الغربيّة وقطاع غرَّة والقدس والجولان 
وسیناء. 

محاولات لتذویب الهويّة 

بعد سيطرة الاحتلال الطهیونی على الأراضي الفلسطينيّة عمل على ترسیخ 
مبداً ا لعايشة بين المجتمع الفلسطيني الحقيقي والمجتمع "الصهیونی" الغاصب. 
في محاولةٍ لتذويب الهُويَّة الفلسطينيّة والإسلاميّة. حيث كانت تنّسم حياة الاس 
بالبساطة. فكان الجندي يسيربحرّيَةٍ كاملةٍ في زقاق المخيِّمات. ويشارك الأطفال 
في ألعاب "البنانير""ء إضافة إلى ظاهرة العمل داخل الأراضي ما بومشاكة 
"الخواجا" -ربٌ العمل- الفلسطينيّ في مناسباتهء وبمجرّد أنْ تدخل الأسواق 
الشُعبيّة تتفاجأً بالمركبات التي تحمل اللوحات الصّغراء2. لکن ومع سطوع النجم 
الإسلاميٌ والتحامه بالحش التّضاليء والعمل التّوريٌ الوط لدى أبناء الشعب. 
باءت كل هذه الحاولات بالفشل... والفشل الدريم: 

المسحة الدّينيّة آنذاك 

لم يكن هناك مفهوةٌ واسعٌ للنَّدِيّن قبل انطلاق النّشاط الاسلامي بداية 
التّمانینیّات. حيث كانت الأسطر الأولى في المساجد مُكنظَّلةٌ بكبارالسّن: والعادة 
السّائدة في ذلك الوقت بين فئة الشباب هي "عندما نكبرربنا يهديناء ونصبح 
نصلّي ". لكنَّ كثيرًا من العادات الإيجابيّة كانت تسود القطاع في ذات الوقت. منها: 
توقيرالكبيرالتي كانت عُرفًا اجتماعيًاء وأهل البيت الذين لا يتناولون شيئًا من 
ماكذ الام | دان لش ال أو الأب اها متیر ليما" اشا فد ال 


(1) لعبة البنانير: هي إحدى الألعاب التي يلعبها الأطفال في المخيّمات الفلسطينيّة. وهي كرات صغيرة ملوّنةٌ 
(2) إشارةً إلى سيّارة الصهيوني. 


4 فاص 


الفصل الأول | في رحاب السيرة وا لسيرة 
الذي كان من أبرزسمات العو اكل و كاك النضوة وط ةا يا وة اة 


ولادة الجنرال 

بعد أن ساد الاأوضاع السّياسيَّة والاجتماعيّة مناخ الیأس. عقب الهزائم 
المُتتاليةء كانت ولادة عماد حسن إبراهيم عقل في هذا الجو اللغوم بالبؤسء 
لیکون الأمل الذي يرسم البسمة على شفاه المكلومين من أبناء المخيّّم, ففي ليلة 
9 يونيو1971م ضیف أرجاء المخيّم صيحة طفل قد حل على هذه الدّنياء لِيُهرول 
اللاجئون إلى بيت عائلة (عقل) مُهِنَّئِين بمولودهم الجدید. سائلين عن ذاك الاسم 
الى سيههله, ليطن والدة :بحن قاتلا ان مه همات ا بعماه الذين 
زنک 0" 


نشا عماد ق أسرة تة نتوشظة الحال مکوّنة من نة آفراد. كان هو 
آصغرهم. بين آبوین ملتزمین. وائنین من الأشقًاءء وشقيقة واحدة. عمل والده 
ف الأُراضي اة کغیره من رجال الخیّم. حیث کان حرج بعد صلاة الفجرمن 
يوم الجمعة. ویعود فجرالخمیس - بعد آسبوع - إلى بيته. لتزول ساعات التّعب 
والشفر بلحظة انتظار آولاده له آمام البیت . 


ذوالطابعین ! 
ملامح لوجه ق یمیل الی البیاض. وشع رآسود داکن. وقامة قصيرة, 
ووجه مستدیر وعینین صغیرتین. وبْنِيةٍ تمیل إلى اللحافة. استقبل عماد عقل 
عله لذ ا امه تیه هک لجو ا شید از انی موس ال نف 
وعوائل متصلء ببعضها كأصابع اليد الواحدة. 


(1) عماد الدین زنكي (541-477ه): ولد عام 477ه في مدينة حلب بسوریا. حیث كان آبوه قد ول على حلب 
من قبل السلطان السلجوقي "ملکشاه ". تولی رعایته بعد وفاة آبیه عدد من الولاةء فشارك في معارك وملاحم عدةٍ 
ضد الصلیبیین في بلاد الشام ومناطق "الرها. وسمیساط. وسروج "؛ فكوف بامارة ولاية "واسط والبصرة ".ثم 
الوصل عام 521ه. فوخد المسلمين وحزرخمس مواقع صليبية كانت کخط دفاع ‏ " آنطاکیا ".ثم حرّرإمارة الرها 
-أول المعاقل الصليبية في بلاد الشام- عام 539ه بعد 28 يوم من حصارها. استشهد بتاریخ 05 ربيع الآخرعام 


1 إإإثراغتياله على يد أحد حراسه أثناء حصاره لقلعة "جعبر". 


الفصل الأول | في رحاب السيرة وا لسيرة 


بدأ عماد ينمو شینّا فشیا. ولم 
تكن طفولته فريدةً عن آبناء الخیّم؛ 
ولكنَّ شیّا ما كان شد هم حوله , فملامح 
ذكائه وفطنتهء وحیویّته الجذابة, وروحه 
|البحة . جعلته ایفونه نين امتدکاله: 
وجعلت لجلساتهم معه طبعًا خاصًّاء 
فصاراسمه بين أهل الح مألوفا بالمرح مخيمجبالياللاجئين ٠‏ 
والمحبّة. ولكنئْ من كان يعلم أنَّ هذا الوجه 
المحبوب الذي يملأ أرجاء الح بالحيويّة والمرح سيحمل له التاریخ وجهّا آخرهو 
الأكثررعبًا للكيان الصهيوني. 


ثانياً: على أعتاب المدرسةء ولهو الصّبا 

بدخول العام 1976م تخظی عماد السّادسة من عمره. ليلتحق كغيره من 
أطفال الح بمدارس وكالة الغوث الدَّوليّة "الأونروا" قاضيًا مرحلته الابتدائيّة 
في مدرسة (أبوحسين) برفقة أخيه عادلء ثم الإعداديّة بمدرسة الفاخورة حيث 
كانت مؤشرات الذّكاء والفظنة بادية في سلوكه وتعامله مع قرتائه ومُدرسيه 
كان ذكيًا يُنْصِت ویستوعب. ثم يُناقش ويُجِيب عن الأسئلةء ما آلقی محبّته في 
قلوبهم . 

ما عن ذکریات الطفولة التي عاشها برفقة أخيه عماد. فقد حاول "عادل " 
أن یستذکرشینا من عَبَقَهّا. فیقول: "كنت ف الصف السادس الابتدائی. وعماد نی 
الختا لتوا فد ارح هن امن اوا ]| تس توافت ۲ 
طويلًا ونضعه على برمیل. فيجلس أحدُنا على طرف والثاني على طرف آخر 
ونبدأ باللعب. كنا نعمل خيمةً من البطّانيّة نجلس فيهاء ونحتمي من الشمس؛ 
9 العو كاقرف دة ال وکت مت کی كان ا کا واد تا وان کا 
تحضرالیاه مع بعضناء ونطلبٌ الحُبْرّمع بعضناء لقد كنت ظلّه الذي لايُفارقه ". 


« #8 الفصل الأول | في رحاب السيرة والسيرة 


لدان عاد ی یی ان ومیل عك وو ت 


القَشمة حینمایتَم الاعتداء عليه أوعلى من يُحبّه ". 


بتلك الکلمات لخْص عادل شخصيّة عماد في مرحلة الطفولة. فمن قصص 
شجاعته التي لاتنسی. أنه حینما كان في الرحلة الإعداديّة تم الاعتداء على أحد 
أصحابه من قبل أحد الصّبية , ولان صاحبه هذا كان طيِّبا لم يستطع أن یرد عن 
نفسه الاغشد او فاستنجد بعماد الذي كان قرا مته الذي ما كان منه | کوان 
تناس الباق وی الع فق صاخ اللوم غاا بد ذلك إل امه رک 
على کتفه. ويقول له: "لن يستطيع أحدٌ أن يؤذيك ما دمت على قيد الحياة". 


عماد وبحور العلم والمعرفة 
لميكن عماد الأول على صّه أومدرسته؛ لكنّه كان من المتفوّقين المعروفين 
بنباهتهم. خاصّةً في ماد الرٌياضيَّات والجغرافيا... كانت "موسوعة العالم 
العجيب" من أعرَّ مُقتنياته التي يقرأها ويحفظ منها باستمرار كان يعرف عواصم 
الول و اا سما ا لمق وا عناق مایا وکو هاا ن ا غاا 
رغم أنه لم یتجاوز الرّبعة عشرة من عمره بعد. 
لقد دفعه شغفه بمادَّة الجغرافياء واظلاعه على الموسوعة آن يقف أكثرمن 
مرو آمام مدرس الجغرافیا ف الصف التّالث الاعدادي. ويقول له: هذه الدولة 
رئيسها فلان. ومساحتها كذاء وعدد سکانها كذا وکذا. ثم یسکت. فيمرٌ الأستاذ 
على رنه ارق تعضوف نوق د هو هته الدولة ركيسها کان 
وسا تھا كذاء ودد کا تھا كنا وکا :فا کانمن الأستاة د ادى كان ت 
عماد كثيرًا - الا أن يصرخ في وجهه مازحًا: "بس يا عماد خلص» مش موضوعنا". 
قرَة العین 
كان عماد عقل یعلم منذ نشأته أنَّ ی طريق لا یمکن له أن يمتدّ في رضا 
الله وتوفیقه ومحيّة لاس لا عبرجناعي والدیه. فرغم حيويّته في طفولته ان 
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كان بارا كثيرًا بهماء شاهدًا على ذلك رفيق دريه في الصّغر والكبّر"فهد زقزوق 60" 
ا کت حالس هماه ف يتنه کل انيه یو آنا وصديقى حاتم أبووافف: 
ولا أذكر أنه كان مشاكسًا مع والديه یومّا ما؛ بل كان لطيفًا جدًّا معهم. فقد 
كان يقفز بمجرد نداء أحد والديه علیه. لقد كان يعم الابن البازالذي يسعى في 
حاجتهم. فلذلك كانت أمّه وإخوته يحبُونه کثیزا. وكنّا عندما نجلس في غرفته - 
جلسة أصحاب- يأتون له بكل شيءٍ يطلبه". 


اكات التفغضلة! 


î‏ ودک مشل 


عماد ينبغي آن یکون لها ذؤقها الخاص. 
حي ق خف اا كرناضنات 
النّنس الأرضي وكرة القدم والسّباحة 
والرکض. كانت أكثرالزياضات التي أحبٌ 
ممارستهاء فقد كان الأصدقاء (عماد. 
وحاتم أبو وادي. وعبد المنعم صبح. 
ومحمّد وصلاح عثمان() ينتظرون انتهاء 
الدَّوام الدرسی المسائي في مدرسة الفالوجا 
وشط حيّهم؛ ليقوموا بوضع حبلٍ طويلٍ 


المجاهد/ صلاح عثمان-رحمه الله - 


(1) أسيرمحرزق صفقة وقاء الأخزارهام 2011م وهو أحد عتاصر مجموعة الشهداء. 

(2) صلاح مصطفی عثمان (2021-1971م): یکی "أبو عماد" ویْلقّب "الشهيد الحي " ولد عام 1971م في حي 
الشجاعية شرق مدينة غزة» .بين أحضان أسرة متديّنة. تعود أصولها لبندة المسميّة الكبيرة المحتلّة عام 1948م 
درس المرحلتين "الابتدائية والإعدادية" بمدرسة الفاخورة شمال القطاع . ملتحقاً بعدها بمدرسة الفالوجا لدراسة 
المرحلة الثانوية. حاصلاً في أواخر سنين حياته على درجة الدبلوم من الجامعة الإسلامية التحق بدعوة الإخوان 
المسلمين في ريعان شبابه حيث مسجد النون وشارك في أحداث الانتفاضة منذ بداياتها برفقة الشهيد القائد 
عماد عقلء التحق بصفوف كتائب القسام ضمن مجموعات الرصد التابعة للشهيد القائد عماد متمكّناً من 
تنفيذ عددٍ من عمليات الرصد النوعية. شارك في تنفيذ عملية "التلة الفرنسية" بتاريخ 1993/7/1م برفقة 
المجاهدين "محمد الهندي وأبوسرور" في قلب القدس. أصيب خلالها (صابةً خطيرة يئست مشافي الاحتلال منه 
بعد اعتقال القوات له. فأعادته إلى غزة. ليكتب الله له حياةً جديدةً بإعاقةٍ دائمة. انتقل إلى رحمة الله شهيداً بإذنه 
بتاريخ 2021/4/16م بعد صراع مع المرض. 
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في منتصف ال ملعب المدرسي» ویحضرون كرة تنس صفراء فيقف اثنان على حافتي 
اكتعب لاسا سيوا أ تاه ان مات ب رياشية الاس لیبس ای 
الاي علول صا الغرب: تبتطلقنوا اال مسجد 


یستذ کر محمد عثمان لحظات الصبامع صديقه عماد. وهوأحد المجاهدين 
الأوائلء والأسير المُحرّر في صفقة وفاء الأحرار قائلا: "لقد كان خفيف البُنية 
سريعًاء وکنا كثيرًا ما نذهب إلى البحر وغالبًا ما كنت أقود بدرّاجتي فيما يركض 
عماد بجانبيء فكان في بعض الأحيان يسبقني وآنا على متن دراجتي. فنصل إلى 
البحر ونضع متاعنا في مكانٍ آمن. ثم نبدأ بالشباحة ف البحرلمسافاتٍ قد تصل 
لأكثرمن کیلومتن نَم نعود سويًا مع غروب امس على متن ذات الدَراجة. 


3 
عائلة محاهدة! 
اا كاكر د الا اف حاو ا اوھ ای 
/ 2 درا 7 رد 


لها أنْ تتشگل بصورةٍ نمطيّةٍ كغيرها من الشخصیّات؛ بل هناك ما كان ینسج 
طباعها وأخلاقها وعقليّتها. 


لم يكن عماد أوَّل ثائرف عائلة "عقل". فشقيقه الأكبرعبد الفتّاح كان من 
مؤْسّسي المجمّع الاسلامی للحركة الإسلاميّة نهاية السبعینیّات. وكانت مداهمة 
ااا هوا ادات امال ا و من ان :ضرف أن هلاه 
القيتة. كانت تطبخ فوق نيرانها "قائذا من قادة المقاومة". 


لم يكن لعماد وعادل أن يقفا مكتوفي الأيدي جيال مسلسل الاذلال اليوميٌّ 
الذي ثمارسه القوّات الطهيويّة ضدهم وض د آخیهم الأکبر الذي كان بشكن 
قدوةٌ لهما؛ فأصبحا یتصدّیان للقوّات التي تداهم النزل برغم حداثة سنهما؛ 
فأسفرت هذه الداهمات عن اعتقال أخيهماء والخکم عليه خمس سنوات. ثم 
نفیه إلى سوریا. واستقرٌ منذ یومها إمامًا في أحد الساجد هناگ. 
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الرس الأوَّل في الشجاعة والنخوة 
كانت مد ة سجن عبت ال اه خا علی امه وق مر وکا نت مواعيد 
الزيارة في السجن آشبه ب"الإذلال المنظم ". ففي أحد أيَّام عام 1981م. وبينما 
كان عبد الفتاح مُعتقلا. ذهب الوالد لزيارة ابنه البكر وتحت الحاح ولدیه "عماد 
وعادل ". قرّرأن یأخذهما معه. وقد کان عماد حینها ق العاشرة من عمره. كان انان 
قد اعتادوا على مشاهد ا لاجرام الصهيونيٌّة بحمهم. خاصَةّ عند زيارة العتقلین في 
سجن السّرايا الرکزي. أو عند نقاط ا لاحتکاك آوالداهمات الستمرة والدوریّات 
الق تقسال ی ازذة عبات نها كان اناس عون كقايدة الضابيظ اذى 
يحمل کشوفاتِ بأسمائهم وتفاصیلهم. شتم الضَّابط إحدى النسوة وسحَبّها من 
الصّابوربقسوة. صارخْا ف وجهها: "ممنوع الرّيارة ".ما كان من عماد إلا أن بصق 
في وجهه. وفر هاريًا. 
العصابات الصُهيونيّة 
مرّت عجلة العمر بعماد. وأصبح شاب يُعتدٌ به على نوائب الحياة وقسوة 
العیش. كان عماد وزملدژه كنذا نو مدرسة الفا لوجا الواقعة ف منتصف هم 
وكاتوا متعلقين بها ويأساتذتهاء ولکنٌ ما لم ینسوه أبدًا حركة الجیبّات العسكريّة 


يكن بوشع الطلبة سوى رشقها بالحجارة؛ دفاعًا عن أنفسهم أمام الزَّشَّاسُاتَ 
والغريدة الصُهِيونبّة. 


في صباح أحد الأيَّامء وبینما كان الاب يتجمّزون للظابور الصباحي وإذ 
برتل من الجيبّات العسكريّة تقتحم آسوار الدرسة. وعلى رأسها دوريّة الحاكم 
العسكريٌ السوول عن معسکر جبالیا. فاتّهال الجنود على الطلبة بالضرب 
والشتم: وضریوا الأساقذة وخربوا ممتلکات اكدرسة: وکشروا الواح القرمید 
التي تغظي آسطح الطفوف. وانقلبت الدرسة إلى مكانٍ خرب. ولم ينته الأمر 
عند ذلك. بل أمسك الحاکم العسكري مُکبرالصوت . وصرخ في الطلبة: "نرید أن 
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نمسح هذه الدرسة عن الوجود. نرید أن ننقلها إلى آقصی بيت حانون ". 


تجرع أهالي معسکر جبالیا هذه الخنة. وانطوت القصّة تحت |صرارهم على 
التعلم. فانتقل عماد وزملاژه وباق اللبة إلى الدرسة الزَّراعيَّة الحاذية للسٌ لك 
الفاصل بين قطاع غرة والأراطى الحتلة عام 1948 شمالاء یتجزعون مةه نة 
الظریق. وحرارة الشمس الملتهبة. وثرودة الشتاء الفارصء وهناك آنهی عماد 
كعليمة الد رى :و خضل علی ها ا اد الما رد فرع العلوم الانسانية. ضمن 
الأربعة الأوائل على المدرسة وذلك عام 1988م أي بعد سنةٍ من اندلاع انتفاضة 
الحجهارة»تتهوة الرحلة اللات اف نقطة التهول ا تق لدف هماد 
ثالثاً: صفاته وخصاله 

قاند بالفطرة! 

لعل من أهمٌ الأسباب التى دفعت قيادة الحركة لتصدیر عماد آحد آبرزقادة 
مجموضات الا تپ هو ها دة على تسسات اصت‌ها که خواته وما هم ال نها 
زالوايؤمنون بما قالوا عنه منذ أن خالطوه: 


فعندما تسأل القائد الجاهد فتحي 
اف ول د عرقت هه اد ها 
طفولته. وکان أنجب تلامذتي في الحركةء 
ولم يخب ظني فيه منذ أن تعرّفت عليه 
شبلّد. فکنت أرى في شخصيّته ملامح 
القائد المُخلصضن الحبوب والحازم, 
الشدید والليّن. ذلك دفعني للاحتفاظ 
به. فعندما كان يطلب الإخوة مني أن 
آرشح شبابًا آوأشبالا للعمل الجماهيري. 
أو اقات الفاق کت احج 


عن ترشيحه وأخبئه لعملٍ أوسعء الشهید القاند/ عماد عقل 
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وبعد ذلك فعَلنّه فجهازمجد. فرأيتْ منه العقليّةَ الأمنيّة. والشخصيّة المحافظة, 
فنا حح العا به كن اضافد لجالاقاثه الواسحة بيخ اللطارذيقء وثف قه 
الأمنيّ والعسكري". 


سريع البديهة! 

في أحد أيّام الانتفاضة الأولى ء وبينما كان عماد ثائرًا من وّارالشعب الفلسطيني, 
عارك |حدی الظاهرات الشعبیة ق منطقة الفالوجا برفقة شبخه أن مصعب 
حمّاد وعدد من شبّان الحرکة الآخرين. واذ بِقوة صهيونيَّةَ تعترض هذه الظاهرة 
وتعمل على تفریقها بالقوة والسلاحء فا كان من الجاهد أن مسعب | لاآن آشارعلن 
عماد بجمع الشَبَّان في إحدى الشوارع ال بعيدًا عن أنظار الجنود الصّهاينة : 
وتال رهم ويي 0 انح ملسي ماه و مات 3 
شرا فاا فقي اه کل واحدٍ منهم بحمل ثلائة حجارة في یدیه. وقال لهم: 
"سوف نتفرّق جميعًا وتتسلل من بين الشوارع حى نصل إلى آقرب نقطةٍ لهؤلاء 
الجنود الصّهاينة. وعندما أتأكّد من أن الجميع قد تمركز مكانه. أكبّركإشارة لكم 
ببدء رجمهم بالحجارة التي وتيا ينوك وت عدي اراك باه وار 

دماءهم في شوارع منطقة الفالوجا" : 


e.‏ الان ومن بینهم عماد تفاصيل الخطة. وانتشروا لبدء اا ي 
وفجأةً وییتما آبو مصعب والشبّان یقتربون من الجنود. واذ بصوت عماد يعلو 
اا کنس ان اس | هونا بحجارة في رأسه مباشرةء ويولي منسحباً من المكان. 
وما أن شاهد أبو مصعب ف آشار علی الشبّان با لانسحاب من الکان. 


انسحب آبو مصعب والشبّان من أماكنهم وعادوا والتقوا في النقطة التي 
انطلقوا منهاء فوجدوا عماد بانتظارهم. فأمسك أبو مصعب عماد وأخذ بُعزره 
ويقول له: لِم فعلت ذلك يا عماد؟!! 
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فأجابه عماد قائلا: "عندما اشرت علينا بالانطلاق ونیم تنفيذ الخطّة 
وخلال ثوانٍ معدودة وجدت نفسي أمام أحد الجنود. فلم أستطع الانتظار فرجمئه 
بالحجارة التي معي وأخذتٌُ بالتکبین وانسحبتٌ من المكان". فضحك آبو مصعب 
وأشاد بفعلته ولكن أكّد عليه ضرورة السّمع والظاعة. 


كاريزما''' من نوع خاص! 
أمَا فهد زقزوق فلم يتردّد في نعيّه بتلك الجملة: لقد كان يمتلك كاريزما 
من نوع خاص !إِنّه أشبه بالدٌينامو2! إنّه من الصّعب أن تجمع تفكيّرا دعویّا. 
یی وأمنياء وثقافیّا. وسیاسیّا. واجتماعيًاء في عقلٍ واحد!. لقد كان عماد 
هکذا فعلا. ناهيك عن أسلوبه الرّائع في الاقناع. 
هته الشخصیّة التي لم تكن تعرف شينًا يُسْمَّى عَقَبة آومشکلة كانت كل 
ادت مهما د ت هی دة لطر همادا کی لوقف ]رازه ولا درف 
یحذ شغفه في رؤية بلاده محر من الاحتلال الصهيوني البغیض! 
داعية متميّز 
هذه القصّة حدثت مع الجاهد محمّد عثمان "رفيق درب عماد". يقول: 
"قصّة التزامي بالعبادة كانت على يد عماد. فبينما كنت في المرحلة الابتدائيّة 
كنت أقود درَّاجِتِي الهوائيّة في سوق معسکرجبالیا. وإذ بأخي صلاح يمشي برفقة 
أحد الشباب. فأوقفني هذا الشاب. وقال لي: "أخبّرني صلاح أنّك لا نْصلّي يا 
محتّد. هل هذا صحیح؟. فلت له: نعم؛ و لا آجید الصلاة. فنظر ]ل صلاح» 
ومویبتسم. وقال لي: "صلاح سیعلّمك الصّلاة". وبالفعل علّمني صلاح كيفيّة 
الصللاة وأصبح هذا الشاب يتعهدني باستمرا ويسألني عن أحوالي... كان هذا 
الشاب هو عماد عقل. وكانت هذه القصة بداية تعرّف عليه!". 


(1) مصطلح "كاريزما": هي كلمة يونانيّة تعني الجاذبية والتأثيرفي الآخرين. 
(2) مصطلح "الدّینامو": كناية عن الخّلاقة الهائلة في العمل والتّفكير. 


الفصل الأول | في رحاب السيرة والمسيرة تسس 


رحمته ورأفته 
یتحدث أحد رفاق درب القائد عماد عقل. وهو المجاهد "أبو حازم" قائلا: 
لها تاقث على عماد كان من 
الط أن شارك فى اخدی العملنات 
بضحبته. فتجِهَّرْتٌ لها؛ لكن في لحظةٍ 


و 
5 


مفاجئة جاءني الرّفض. فلمًا رأيته مره 


۶۱ 


شرق سمالت عن نشب از کی ال 
لي: "أنت وحید آهك. وأخوك الآخر في 
الشتمن: وا خوان اف ووا داف قانحد تلك 
فمن الأفضل أنْ آجد لك مجالا آخرلا 
كك خط ا ف" 


الشهيد القائد / عماد عقل 


ویْتابع قائلا: "لقد كان قائدًا مُلهمّا. شديدًا حادا.ذا صوتٍ قوي. وشخصيّة 
جد باق لوقت که سوه شرت ا ا نان كان ند ی که ع تنه 
فت هف الغرفة ي يرمن بي ينها إلى يسارهاء وهویتحدّث معك. لم يكن بحب 


الجلوس. كان يرى أنَّه من الوهن أن يرتاح صاحب الحق". 
صانع الحدث 

لقد كان من أكثرما يميّزهِ أنه صانعٌ للحدث. وهذه هي النقطة الفارقة بين 
القادة على مختلف مجالاتهم. فعماد لا يحب أن يكون تابعًاء لم يكن يُشْعْلٌ نفسه 
في رات الفعل؛بل كان یصنع الحدث. ويترك لغيره التَّفْسير فیذ کر المجاهد "آبو 
حازم" تلك اللحظة التى استجوبه فیها قائد الشاباك حول قضيّة عماد. حیث 
تفاجأاً بأنه أطلق على عماد لقب " عصفور (الدويري() " ؛ وذلك لكثرة حرکته 
وحیویته رغم کونه الطارد رقم (1) في فلسطین. 


0 


ع 


* 


(1) الدويري: هو عصفور صغير وذو رشاقةٍ عالية. جميل النظر وکثیرا لحرکة والحيوية, حيث إنَّه لا يستقرفي 
مكانه كثيرًا. 


4 فاص 


الفصل الأول | في رحاب السيرة وا لسيرة 


الحبوب الوفي 

لم بختلف اثنان علي خمْة ظله وة من حوله له حرکنه لافتة, شخصه 
خفيفة الوزن على القلب. من یعیش معه لأوّل مر به لغنّة ظلّه وروحه 
ومرحه! 

بنبرة متقطّعة. وبدموع تطرق باب عينيه تستأذن الخروج. حاول فهد 
ود يي ا عماد من الضَّفَّة الغرييّة إلى قطاع غرَّة: "عندما 
خرجت من الجن بعد عشرين عامّاء أخبرتني أَمي أنّها سمعت طرقًا لباب المنزل 
في إحدى اللياليء فتوجست. فخرج والدي لیفتح الباب. فوجد شابًا حمل سل 
رو جا على وسيم وق أن تكلم الوا قد حقو قال اله فا سباك 
عقل " وأسدل لثمته. وقال له: "لا يمكن أن أجلس ف البيت مادام فهد في سجنهء 
وأعدکم الى سابل قصاری جهدي لخراجه۱". 

ألا اه اه هی شنو کات حن سای الق اکن عاد سل کل مق ها 
أن برج محفظته الشخصيّة من جيبه: ویمعن النَظرفي صورة فيهاء وهذا ما آثار 
فضول رفیق دربه الجاهد باسم عیسی( مُستفسراً عن صاحب هذه الصورة 
لتكون المفاجأة بتلك الکلمات المكلّلة بكلٌ الوفاء والحبة. التي نبعت من لسان بل 


¢ كع 


من قلب القائد عماد. حیث قال: هي صورة الشيخ الذي جد واجتهد فى تربيى: 


(1) باسم صبحي عیسی (2021-1965م): ولد بتاریخ 1965/2/26 في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. 
لينشأ وسط عائلةٍ محافظة تعود أصولها لقرية حمامة المحتلةء تسلسل في حیاته الدراسية بتفوق حتى حصل على 
درجة البکا لوریوس ف ادارة الأعمال من جامعة القدس الفتوحة ودرجة البکا لوریوس ف الدراسات العسکرية من 
الأكاديمية العسكرية في غزة تزوج عام 1992م ورزقه الله بسبعة أبناء (3 آولاد و4 بنات). بایع جماعة الإخوان 
المسلمين عام 1983م. وکان من آوائل العاملین في أجهزة الحركة وخاصة الأحداث. التحق بصفوف کتائب القسام 
عام 1992م ضمن مجموعة الشهید القائد عماد عقل. وشارك في عملية مصعب بن عمیرعام 1993 برفقة قائده 
عماد. والتي أدت لقتل ثلائة جنود صهاينة. رافق الهندس يحبى عیاش في قطاع غزة وکان له دوربارزف تأمینه. 
ولذلك اقتحمت عناصرالسلطة بيته وأصابته |صابة خطيرةء كان أحد رواد التصنیع العسکري منذ بداياتهء وکان 
ممن لهم الفضل برفقة القائد عدنان الغول في تصنیع "الأنيرجاء والهاون. والیاسین. والبناء وبدن والبتار".إضافة 
لبصمته في صناعة صواریخ القسام والتي آخرها صاروخ عياش 250. قاد لواء غزة لأعوام عديدة. كان له الدور 
الأبرزفي عملية |خفاء الجندي الصهيوني شالیط لمدة من الزمن. وتشکیل وحدة الظلء ارتقی إلى الله شهيداً بتاریخ 
2 مع ثلة من مهندسي التصنیع العسكري خلال معركة سیف القدس. 


ل ©8 25 


الفصل الأول | في رحاب السيرة وا لسيرة 


من وضع فيّالأمل منذ نشأتي بين أكناف 
حرکتي. هو القائد المجاهد فتعي حماد 
"آبومصعب ".ولا مجال لأن آسمح لهذه 
الصورة أن تسقط مني أوأتركها في أيّ مکان. 
بل ترافشتي ق کل صولاتي وتنشلاتي» حینها 
ما كان من الجاهد باسم الا أن قال: ألا 
والله هنيئاً لك يا أبا مصعب هذا الأجر 
العظیم. والحبٌ العميق. والوفاء الكبير 
من شبلك سابقاً والقائد الحالي (عماد)". 


الشهيد القائد / باسم عيسى 


9 
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عقلية أمنيّة جبّارة 
يقول محمد عثمان: "عندما كنت في مجموعة جهاز الأحداث التي يقودها 

عماد کنت أنام عنده كثيرًا على سطح منزله. وكان عماد حينها لم يتعدّ السّبعة 
عشر عامّاء ومن شدَّة دهائه الأمني أنه لم يسبق لجنود الاحتلال أن أمسكوا به 
يومّاء حيث إنّه كان يعرف حركتهم في الليل قبل مداهمة منزله بطريقةٍ بسيطة 
جدًا... كانت من عادة الخیّمات أنَّ الأضواء تكون خافتةً في اللیل. فیصعب عليك 
السّيرليلاء فکان عماد يحضر زجاجاتٍ بلاستيكيّةَ فارغة ليملأها بحجارةٍ صغيرة, 


Ci 


ویضعهاق محیط منزله؛ فکان كلما مرت دور للجنود: بص مون بالزجاجات 
البلاستيكيّة فتصدر صوتًا عاليًا يتنه له عماد. فیخرج من النزل على الفور فلا 
سیون لأاك وا 
رابعاً: في ظلال حركة المقاومة الإسلامية حماس 
حياته بين أكناف المساجد: 
عرف عن والد عماد التزامه الدّينيء ااه ات اسه اللو حي 
كان مؤذّنه الذي يجمع الاس للصّلاة: فتأتربه أبتاؤه: وعبد الفتّاح على وجه 


الخصوص. ما أتاح لعماد بيئة دينيَّة في عائلةٍ ممتدة الالتزام. 


6 فاص 


ه8 الفصل الأول | في رحاب السيرة والسيرة 


بتردده إلى مسجد النون انفتحت روحه على هواد القرآن الکریم وحلق العلم 
الشرعي. فأعطته هذه الرحلة فرصة تکوین علاقاتٍ جيّدةٍ مع أصدقاء ملتزمین. 
أمثال الحاهدین "صلاح ومحمّد" عثمان. وآخرين. 


ویالزغم من أن عماد لم یتجاوز القادسة ر من هوا انه كان رتم تا 
ف اس تقطاب الشباب: وبث روح ال عوة وتعالیم | لاسلام في آذهانهم. فقد كان لدی 
آحد أصدقائه تلفاملوّن. وجهاز عرض فیدیو, فیجلب بمساعدة أصحابه أشرطةً 
منوّعةٌ لعمرالمختار, فیجمع الأشبال والشباب للتّأثيرفيهم. 


لم يقف الأمر عند هذا الحد. 
بل كان لعماد الدَّور الأبرزفي استقطاب 
عشرات الشباب من معسکر جبالياء 
وکان حرص على النّشء الجدید؛ لأنّه 
كان يرى الستقبل في أعينهم. وکان من 
تمن اباب کین ت اتام لین 
يد عماد. المجاهدون: "محمد عثمانء 


الشهيد القائد / عماد عقل 


وصلاح عثمان. وفهد زقزوق. وغیرهم...۲ 


ولعلٌ قدرته الكبيرة على استقطاب ال لشباب ودعوتهم. دفعت فهد زفروق 
ليؤكّد قائلًا: "لو أن عماد استمرٌ على قيد الحياة لرأيت کل شمال قطاع غرَّة يُصلي 
في ذلك الحين -ولكنَ قدرالله نافذ". 


يروي صلاح عثمان قصّة التزامه وتعرفه على عماد. فيقول : "بدأت آتردد إلى 
مسجد اا وكنت أرغب بتزكية روحي وثقافتيء فمررث بأحد الفتية وسألته عن 
إحدى الكْتَيّبات الذّينيّةء فقال لي: إنّه عندي. واصطحبني إلى بيته وأعطاني |یاه. 
وبعد مدَّة تبین أنه عماد عقلء والحقيقة أنّني وجدت ضالْتي فيهء لقد كان قم في 
الأدب والأخلاق والحيويّة. ومنذ ذلك الحين أصبح صديقي الذي لاأفارقهء ولم 
أفارقه إلا بعد عام 1992م إثرإصابتي واعتقال العدو الصهیونی لي. 


ل | 27 


الفصل الأول | في رحاب السيرة وا لسيرة 


التحق عماد بأوّل جلسة تنظيميَّةٍ له في حركة حماس عام 1988م. وتری 
على بدا ع الط ر رف عويب اللي دای له فب 
شيخه فتحي حماد "آبومصعب ".الذي كان يُعِدّه عماد الرتي والقدوةء وقد بايع 
الحركة على يده وانضم بفضله للعمل في جهاز مجد. ثم في جهازالأحداث. 
جهاز مجد ... وضابط الأمن 
هو القوّة الأمنيّة الخاصة التّابعة لجهاز الأمن" في حركة القاومة 
الإسلاميّة والعروف بمنظمة الجهاد وال عوة. شکل بإشراف الشيخ أحمد یاسین 
عام 1986م كردَّة فعلٍ على الهجمات الأمنيّة التي كان يُمارسها جهاز الشاباك 
الصهيوني د أبناء الشعب الفلسطيني. مكلفاً الجاهد يحى السّنوار بقيادته. 
وعضوية كل من 'روجي مشتهى. وتوفيق أبونعيم" وعددٍ من المجاهدين الآخرين 
الفاعلین. ويتلخّص دور هذا الجهاز فى الأمورالثالية: 


ه٠‏ حماية صفوف الحركة من اختراق العدو. 

٠‏ رصد تحركات الاحتلال الصهیونی من إدارةٍ عسكريَّةٍ ومدنيّةٍ وقوّات جيشه. 

٠‏ جمع العلومات عن ظواهر الفساد في المجتمع من عملای ومشبوهین. وتار 
مخدّرات ومتعا طیها. واللصوص. وبیوت الحانات. وأوكار الفساد وا لاسقاط. 

* نشرالوعي الم العام عبر|صدارالبیانات والنّشرات الأمنيّةء والتي توضّح 
الأخطار. وظواهرالفساد. وظرق ا لاسقاط. وكيفيَّة مواجهة آسالیب الأعداء. 

* توزیع بیانات ومنشورات الحركة في جمیع الناطق . 

٠‏ العمل على تطوير وسائل العمل الأمنيّ داخل الحرکة 

٠‏ تنفيذ عمليات خطفٍ وتحقيقٍ وردع لعدد من عملاء الاحتلال في قطاع غرّة. 


(1) جهازالأمن: هوأحد الأجهزة الأساسية في حركة القاومة ا لاسلامية آشُسته قيادة الحركة في قطاع غرَّة عام 
1 بإشرافٍ مباشر من الشيخ أحمد ياسين. الذي کلف الشيخ عبد الرحمن تمرازبتشكليه وقیادته؛ وقد ضمّ 
عدداً من الجاهدین. منهم: الشيخ صلاح شحادة ويحبى السنوار" وآخرین. تعرّض لضربة أمنيَّةٍ أدت لاعتقال 
جل العاملين فیه. ليُعيد الشيخ آحمد ياسين تشكليه بعد خروجه من السجن عام 1985م کلجنة أمنيَّةٍ بعضويّة: 
"يحبى السنوان وروجي مشتهی. وخالد الهندي". 
(2) وثيقة خرجت من سجن النقب عام 1994م. 


8 مسلاا 


الفصل الأول | في رحاب السيرة وا لسيرة 


لم يكن التحاق العناصر بهذا الجهاز سهلا؛ بل كان یضم عددًا قلیللا من 
انشباب الأذکیاء. وأصحاب الحش الامخ؛ العالی... فکیف التحق عماد بجهاز 


محد ؟ 


موه 


یذکرالجاهد آبومصعب حمّاد قصّة تعرفه على عماد. وتجنیده ضمن جهاز 
مجد قائلا: "في يوم من الأيّامء وقبل بدء الانتفاضة الأولی كنت أسيرفي مظاهرة 
شعبيّةٍ ضدّ العدوٌ الضهیون . ويرفقتي الشیخ أحمد العمصّيء وإذبي آبصر شابًا 
يمشي مشي عنتريّةَ ورجوليّةَ قد جذبت انتباهي. حیث ان كنت آبحث عن 
شباب مثل ذلك؛ كي أضمُهم لنظمة الجهاد والدّعوة (مجد). فوخزث الشيخ 
آحمد العمحّي. وسألثه: هل تعرف هذا الشاب ؟ فأجابني قائلا: الله أكبر... أأنت 
لا تعرفه ۰۱۱٩‏ فقلت له: لا آعرفه. فقال لي: انّه عماد عقل. وهو آحد آشبالی ذ 
السجد و فقلت له إن هذا هوالشاب الذى اس عله..: 


(o 


وبعد أن انتهت المظاهرة تواصل 
المجاهد أبو مصعب مع الشیخ آحمد؛ 
كي يُرسل له عماد. وقد تم ذلك, فجلس 
مه ول نت با اه بح د 
بائه هو القصود. فقد وجد فيه صفات 
القوّة والْشاط والحيويّة والتقوی. 
وقرة ال تش وال ماش وا ال ات 
التي كان یتمثاها القائد أن یبصرها في 
جنوده. ويستغرق الأيّام والليالي بحا 


عن كل شخص يمتلكهاء حتى وجد من 


تجسّدت فيه هذه الصّفات وهو عماد 


غقل: 


القائد المجاهد / فتحي حماد 
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الفصل الأول | في رحاب السيرة وا لسيرة 


ق ذلك لوقت كات المطاهد ا وجب تشكل اسر ار تسین فاا 
صغارًا في العمر لکنهم رجالًافي التَفکیروالعمل. يؤْهّلهم لقيادة العمل في جهازمجد 
بمعسکر جبالياء فیقول المجاهد أبو مصعب: "ابتدأث هذه الأسرة بعماد. وبدأث 
أرويه قضيّة الأمن والعمل الجهادي. وإذبي أجده من أكثرالسّباب العطشی لهذا 
الأمر. فقد وقع ماؤنا على أرض عطشی فتلمّفتهاء فأنبتت مجاهدًا كالنّخْل باسمًاء 
ضرب جذوره في الأرض عميقًاء وفرد أجنحته بورقه الأخضر على کل معسكر 
حبالنا..." 


ماعن كيفيّة تجنيد عماد ضمن صفوف جهاز مجد. ففي تلك المدَّةَ ظلب 
من المجاهد (آبومصعب) -قائد جهاز مجد في معسكر جبا لیا - ترشيح عددٍ من 
الشباب للالتحاق بهذا الجهاز؛ من أجل | خضاعهم لاختبا رس ری -لايعلم الخاضع 
له به- یقاس فيه مدی جاحهم وفشلهم في تأدية الهمّات. فما كان من الجاهد 
(أبومصعب) لا ورشج شابا واحدا فقط. ألا وهو عماد عقل. 

كان آبو مصعب متأكّدًا من نجاحه بهذا الاختبار وبأيٌّ مهمَّةٍ تؤكل إليه. 
فبا الاختبار وكات اة اها على عاتن عماد أن تمل ذورالغداك.وهناك 
جواسيس یلاحقونه فیختطفونه. ثم مَمون معه. ويحاولون سحب معلوماتِ 
منه. فإذا اعترف عن ی معلومةٍ. فهذا يعني أنه فشل في الاختبار... 

أرسل آبو مصعب تعماد آنه يريده الآن في بیته. فأق مسرعًا ینتظر منه 
الأوامر فقال له: "أنت سوف تحمل رسالة بها سر خطیرجدّا ستوصلها لسجد 
السلام پمنظقة اليا انلف« وهن الو كد أنه سوک يتابعك هدد من الحواسيسن: 
فلا تسمح أن یأخذوا السالة منك آوتسمح لنفسك بأن تدلي لهم ولو معلومةٌ 
واحدة :ف عليه عماد رد الواثق بالنّجاس قائلد: "لا تقلق. سوف أ نض وجهك ". 


0 فاص 
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و هذه اال قول انا هت انم وص لد ج سر وت شل 
أعطيه سکینا أم لاء وف النّهاية امتنعث عن إعطائه ایّاها؛ كي لا يطعن بها أحد 
الان لثمن لون ورات اميس قوفل | خهی واعطيته الا دن 
وار هليه أن ای هی ی که اند 

انطلق عماد ى طریقه. وعندما وصل مسجد السام کان المؤذن قد ادن 
لاحدی الصلوات. فجلس في احدی أسطر السجد ینتظر إقامتهاء ويينما هو 
جالس. واذ ببضعة شبن يرتدون ملابس غريبة. ویظهر الشَّرٌ على ملامحهم. 
فلفت هذا انتباهه. وأخذ يُمعن النّظر بهم خلسة. فرأوه وهو یبصرهم. فاتَفق 
مواق زاوها نوكم على ۵ ا تفه ور روم مو | اف 
وبینما كان عماد یخرج من السجد. وإذ بسیّارة تأت مسرعةً. وتقف آمامه. فأخذ 
ینظرالیها, وإذ بأحدهم یضع يده على رقبته ویْدخله في السیّارة رغمّا عنهء وبدأوا 


یشتمونه. ویقولون له: "یا جاسوس 


حینها خاف عماد على نفسه. وأخذ پردد قائلد: "لا اله الا الله. علیها 
أحياء وعلیها آموت "۰ فأخذوا يضربونه وهوداخل السَيّارة حى وصلوا إلى إحدى 
البیّارات. فنزلوا فیها وقیّدوه في إحدى الأشجار هناك. وقالوا له: "بعد قلیل 
ستاك هدوف آخریهکن ىمعك اها الناسوس ".وذ هبوا مق آنگان: 
وَعَنَدَمَا ای عماد من ذهابهم من الکان. أخذ اون فك وثاقه ويحرر نفسه؛ 
حتّى نجح في ذلك. وانطلق مباشرة إلى الشارع العام أفويجن تا ند قادمة من يعيك: 
قافا رھ اقا ال نف ووعقد ماكو ف اتائ قال ته ا "أنامخطوف. 
وأريدك آن تمدن ای البیت "۰ -کانت ملابشه مُسحةء وقدماه عاریتین. حیث 
کانوا قد رموا حذاءه بعيدًا حینما كان في السیّارة-. فقبل السائق وأوصله حيث 
معسکر جبالیا. 


الفصل الأول | في رحاب السيرة والمسيرة تسس 


ما أن وصل عماد إلى معسکر جباليا بحالته المتدهورة وجسمه النهمك. 
وأقدامه التورمة. لم يقبل أن يعود إلى بيته باکیّا يرجو الأمان بين أحضان أمهء 
بل أ یبحث عن قائده (آبو مصعب)؛ لیخبره بما حدث معه فذهب ال بیته. 
ولکن لم مدو اقلم یتوفف عماد سق البحث. بل واستمر حى وجده؛ وعندما 
رآه آبو مصعب بحالته هذه قال له: "ما الذي حدث معك؟". فقال عماد: 
تا كذ| دا ریا حرق عه فا تا متاشف خد بوانت حت أن 
تأخذ كامل احتياطاتك. وافعل بي ما تشاء فأنا فشلت ". حينها اصطحبه أبو 
مصعب إلى بیته وأخذ يُهِدّئْ من روعهء ويطبّب آلامه. وأعطاه حذاءً بدل الذي 


واج مک هق او هال سس وخ أن مین هذا اغا 


في ذلك الوقت كان المجاهد روحي مشتهى "آبوجمال - المسؤول عن اختبار 
عماد- قد حضرإلى بيت المجاهد "أبومصعب". وقال لأبي مصعب: "ما هي أخبار 
شبلك ۹" ۰ فرد عليه أبومصعب قائلا: "ماذا فعلتم به؟. هل تجح أم فشل ۰۳۹ فلم 
برد غلیه أن وجمال الابقوله: تسال اله آن عدت الذى هو خیر. 


في تلك اللحظة كان أبو مصعب قد أبصر في عيني أبو جمال بعض الرّضا 
عن عماد. الذي قال: "أرسل إلى عماد واجعله يذه ب إلى مکان معيّن, وأنا سأسير 
نفو بالشوارق کی اھا لد عرقي "رهن دنل کیا جاو ونت الشرب آمد 
أبومصعب عماد أن يذهب إلى مكانٍ معيّنء فذهب. وبينما هويسيرفي الشوارع 
المظلمة لفت انتباهه سيّارةٌ تتابعه وتراقبه من بعيدء فأخفى نفسه بين الشوارع 
الضَيّقَة القريبة من منزله. وق الیوم الان عاذ للقائد أن مصعب وأخبره. فقال 
له آبو مصعب: "أنت تواجه مجموعة من الجواسيس فيجب أن تحذر وتنتبه 

وفي الیوم الاي ظلب من أحد الإخوة أن يُوصل رسالةٌ لعماد دون أن یشعر. 
توضع واا ان ا ا عيب هاه وها ان بط عو آن آنتین عد 
من الصّلاة وضع يده في ورقةً في جيبه مكتوبٌ فيها "هذا هوالدّرس الأول فانتظر 


2 لما 
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التاق" شيقها اد الرسالة بوا هب فرع اقب که أن مسحت یره بسا هدك 
فقال له أبومصعب: "هل رأيت أحدًا منهم في المرّات الثّلاث ؟", فقال عماد: "لقد 
رأيت واحدًا ذا عيون خضراء ". فقال له أبومصعب: "إذن ا بحث عنه في كل معسكر 
جباليا وحاول أن تجده. 


بدا عماد بالبحث عن هذا الالء ولکن دون جدوی. ققد غريل كل أرجاء 
مع سكر جبا لیا . ولکن دون أن جد هذا الرجل ذوالعیون الخضراء وذا الواصضات 
البدنيّة نفسها. وبعد مرورعددٍ من السّنوات. وبینما كان الجاهد آبو مصعب یقبع 
في سجون الاحتلال. وجد شابّا ذا عیون خضراء. فتذ کر الرجل الذي أخبرعنه عماد؛ 
فنادی هذا اتاب وسأله عن الحادثة. فقال له الشاب: "هم آنا هو" وکان هذا 
الشاب من مديئة الشجاعيّة ولیس من ی ناحيةٍ من معسکر جبالیا. 


تجح عماد في اختباره الطعب القاسي وأصبح ضابظ آمن في صفوف جهاز 
مجد. آحد آجهزة الحركة الإسلاميّة في معسکر جبالياء لیعمل جندیّا بعزیمته 
القويّة, وروحه الجهاديّة الإيمانيّة العاليةء تحت قيادة شيخه آبومصعب حماد. 

جهازا لأحداث 

بعد اندلاع انتفاضة الحجارق 
وقع الاختیار على عماد؛ للعمل في جهاز 
الأحداث الذي شکُل مع بدایتها بقرارٍ 
من آلکعت. التتفيذف تحركة القاومة 
الاستاامية حماس بف الا فلي 
البوصلة الجماهيريّةء وإبقاء جذوة 
ا و واه اود 
الاحتلال. وإيقاف مسلسلات الإهانة 
والظلم والخناق الیومیّة الى كان بت 
بها جنود الاحتلال ضدّ سکان قطاع غرّة. اندلاع الانتفاضة 


الفصل الأول | في رحاب السيرة وا لسيرة 


كان تضييق الاق التساط على الاهال ق أده ول یکاد يمر جوم إلا 
ویفرض الوق الأميٌ عليهم فلا آحد یستطیع الخروج من المنزل حى لأعذار 
الولادة اک ا امیس اوق من شارع إلى شارع. ولولا آملهم الکبیر 
N‏ امین الذين ره جدران الطوق. ویطوفون في ازقد الخیْمات. 


ائدلعت,الانتفاشته؛ وا عدت حرقة حماس قرارا باستشنام کل السیل؛ 
لاشعالها وتطویرها من حراكِ ثوري إلى عمل جهادي ثوري منظم. فأوعزت لجمیع 
کوادرها العاملة بتفعیل جهازي الصاعقة وا لأحداث. وأعطت الضوء الأخضر 
لتوسیع داثرة العمل. واستیعاب شباب جدد من محاضن الدّعوة. 


ولأن شرارة الانتفاضة الأول اندلعت من محم چبالیا: كانت الجهود 
والآمال منعقدةً عليه فكان اجتماع القيادة في مسجد القطاطوة "ادن حاليًا" 
بعشرين عنصرًا من عناصر الحركة الفاعلین. وكان على رأس الحضورالشيخ 
القائد نزاررجّان(1 والجاهدان: "فتحي حمّاد. وأحمد الغندور-أبوأنس-". فیما 
یاتف الاخوة حولهم, حینها كان عماد أصغر الحاضرین. وأقلهم بني مجلس 
مجاورا لمربيه أي مصعب. حيث لم يكن بهنه الفعاليّة ‏ ولم تكن لبناته العسكريّة 
قد قويّت بعد! فمِسَّموا شمال القطاع إلى أربع مجموعات. وكُلّف عماد بقيادة 
المنطقة الغرييّة من العسکر. 


(1) نزارعبد القادرريّان (2009-1959م): ولد بتاريخ 06 مارس 1959م بمخيم جباليا شمال قطاع غزة. وكان 
أحد أعلام الدعوة في مسجد الخلفاء الراشدين بالخیم. سافرعام 4 لجمهورية السودان حاصلا على درجة 
الدكتوراه بتقديرممتاز حازعلى درجة الأستاذية عام 2004م من الجامعة | لاسلاميت وكان أحد آبرزقادة حركة 
حماسء التحق بصفوف المجاهدين في كتائب القسام. فكان الداعية الجاهد. ومن بين العظماء الذي كانوا يجهزون 
الغزاة في سبيل الله والذين كان من بينهم نجله إبراهيم, الذي أرسله والده في عملية استشهاديَّةٍ باشراف كتائب 
القسام عام 2001 كما وحوّل مسجد الخلفاء الراشدين إلى قلعةٍ أُمّلت الاستشهادیین. كان أول من سنّ سنة 
الجدارالبشري الذي يحمي من خلاله بيوت المجاهدين من القصف الصهيونيء ارتقى إلى الله شهيدًا في اليوم الأول 
من عام 2009م برفقة زوجاته الأربعة وأبنائه الأحد عشر بعد التفافهم حوله للشهادة معا بعد تهديد جيش 
الاحتلال لهم. 


34 اهمها ا 
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قیما أسدیت مرجعیة الجهاز 
للاستاذ فتى حمّاد؛ والشیخ نزار ریّان. 
قبل تأسيس جهازالأحداث كان الجیش 
الصهيوني يعمل بحرّيَةٍ تَامّةِ في القطاع 
وكذلك في تحركاته اليوميّة والدَّوريَات 
الك رة :ققد کانت توجد ار زرا 
مقابل مدرسة الفالوجاء يأتيها جنود 
الدَّوريَّات الصَّهيونيّة في اللیل. وينامون 
بداخلهاء دون أن تتم مُضايقتهم ولو 
بحجرٍ واحد. في وقتٍ كانت فيه الحواجز 
ال شا هک الان 


الشهيد القائد/ نزازريان 


لم تفلح الاعتقالات والنّفي والاستشهاد في الوصول إلى جميع عناصر 
مجموعة عماد عقل في جهازا لحداث. ولكنّ المجاهد (حرب الدقس) كان واحدًا 
ممّن جنّدهم المجاهد عماد. فيروي لنا قصّة انضمامه للمجموعة قائلًا: "أذكرأنّه 
في منتصف عام 1988م اعتقلت لمدّة ثمانية عشر يومّاء وبعد عودق إلى البيت 
جاءني الأخ نبيل البحوح. وقال لي: "أرسلني إليك عماد عقل "آبوحسین " طالبًا 
منك أن تأتي إلى شارع أبو شرار في منطقة الفالوجاء محضرًا معك رغیف خبز". 
مي ااي ا سر 

دء فسحبني إلى ممرزضیّق. فقلت له: ماذا آفعل ؟ «فقال لي: ضع رغيف الخبز 
داخل ملابسك. وضع ظرفٍ اا توق ای را شاه ی با یس فان 
منتصف الشّارع وأصبح یدق مسامیرالباطون في الإسفلت.ثُمّ انسحبنا للممرٌ 
الضَّيِّق واذ جيب كبيرمن نوع بوريقطع الشارع : وفجأةٌ أعيقت حركته من خلال 
الان وال ا لر مو اند اا وا هرا اجات اد 


فجأةأ 


(1) الحواجزالعسكريّة: هي حواجزیقوم الجيش الصهيوني بوضعها في الطرقات لإعاقة حركة المازین والقيام 
بحملات التفتيش والابتزاز. 


الفصل الأول | في رحاب السيرة وا لسيرة 
والخبارة التقيلة على الهیب» وق غضوق تاق دقائق لا گر ا لمولام الشباب ۲ 


في غضون خمس دقائق. برجع المْلتّمون إلى أماكنهم الخاصة. ویظل هذا 
الجیب محترفًا ینتظر وحدة النّجدة الصُهيونيّة لتجرّهِ وتعالج مصابیه الرعوبین 
هن ال ماش اا تارف "والسلاح في آیدیهم ". أمّا من حالفه الحظ. 
فيمضي فار كا بعجلاته العطوبة إلى آقرب تقظة من تقاط الجیش النتشرة ف 
مناطق القطاع. 

آعطی هذا الانتشار زخمًا جدیدا للانتفاضة. وأصبحت قوة الردع 
الجماهيريّة آقوی. ولم تعد دورجّات الجیش تأخذ راحتها في الشوارع ویذلك أدخل 
الشحث نقسه فق مرحانه تال ب جديدة محفت مساحة تخر اياف العمل 
الأمنيّ والعسكريٌّ فيما بعد. 

كان عماد يعي جيِّدًا أنَّ فعاليّة هذه الانتفاضة من فعاليّة أبناء الشعب. 
وإبقاء حشهم النَّوريٍّ والوطيٌ والدّينيَ مُتَّمَدًا ف صدورهم. فطل يمارس نشاطاته 
الدّعويّة بجانب النشاط الأميّ والجماهيري. وأصبح جُلْ أبناء الحارة يتردّدون زمر 
إلى الضّلواتء ونم عددٌ منهم في جهازالأحداث. 


ق غرفته الفرمید یه الم سنقله من البیت: كان هماد خي غلب البويا ومواد 
کته که ا اتا عي ا9ا ا اص موه ال ها 
إليها وقتما شاءواء فكانوا يطرقون الباب في وجود عماد أوفي غیابه. ويأخذون ما 
يريدون بكلٌ حرَیّة. وكذلك الأمرفي کل مجموعات قطاع غزْةء فقد كانت جدران 
قطاع غرَة تنتظر |شارة القيادة لتتزین بالعبارات الحماسيّة. ورسائل التّهدید 
النيكن مادک رشان نان الشهب )هوا 


وهکذا تميّزعماد منذ بداية شبابه بالعمل الأمنىٌ والجماهيري والد‌عوي. 


لتشكل له كلك العبرات طریقه قدو العمل العسكري. وقيادة حدی آأوائل 
الات ا الناسة اکتا کب الويف غد الذمق القشاء كما هه 


6 افص 
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زارع الشوك لن يجني الؤرود 
لم یستطع عماد ورفاقه إكمال عملهم في جهازي "الأحداث ومجد ". فقد 

ازداد عددهم. وتوسعت رُقعة تأثیرهم. وجاب لثامهم آرجاء قطاع غزة وأ 
قدرتهم عاليةّ على الناورة وإيجاد وسائل قتاليّةء وفی عام 1988م نفذت الجموعات 
العسكرية في شمال القطاع عدداً من الهجمات التفجيرية ضد دوریاتِ صهيونية. 
باستخدام عبواتٍ مملوءةٍ بمادة 
"البارود ".فجن جنون الکیان الصهیونی؛ 
ما 0 حكومة الاحتلال لتوجیه 
ضربةٍ أمنيّةٍ استهدفت أعضاء الکتب 
ا عدا الشيخ أحمد پاسین. كان 
من بينهم قائد العمل العسكري صلاح 
شحادة وعدداً من مجاهدیه في شمال 


القطاع. ووزعتهم في سجونهاء فكانت 
و ی الاس ۳ | أنَّ شلد الشهيد القائد / صلاح شحادة 


الانتفاضة فتن أخمدت: 


GSS 0‏ ان e‏ داري ان نس 


مامت من لسن سا نها تمه عمل متشا لش ون الاجتماعيّة في العريش وف سا 1982 استقال وعمل 
في دائرة شؤون الاب في الجامعة الإسلاميّة بر » وتزوح عام 1976م: وأصبح أباً لست بنات. سس الجهاز 
العسکري الأوّل لحركة حماس "المجاهدون الفلسطینیُون ". وتمکن من ترميم كتائب القسّام عام 2000م بعد 
ضربات السلطة الفلسطينيّة واعتقال جل المجاهدين عام 1996م. اعتقلته قوَّات الاحتلال مراتٍ متعددة: تعرّض 
خلؤلهالأقسى وف التعذيبء سجن في آخرها 10 سنوات. ارتقى إلى الله شهيداً بتاريخ 2002/7/22 برفقة 
زوجته وابنته ومساعده القائد زاهرنصار و12 آخرین. وإصابة 150 شخصاء إثرالمجزرة البشعة التي نفذها سلاح 
الجوٌ الضهيوني. 
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کان كماد أ ص رااان هذا ف ا لاد ايا ضار وفك 
بالشجن ثمانية عشر شهرا بمسوغ الانضمام لحركة حماس . وتشكيل مجموعاتٍ 
في جهازالأحداث. والعمل في جهازأمن حماس. ليترك قيادة الجموعة لصديقه 
ورفيق دربه المجاهد صلاح عثمان. 


حینها ليبا شهران على إعلان 
نتا الثّانويّة العامّة. وحصول عماد على 
مركبة بين الأريعة الأواكل علی مستوی 
ترا بدت ها تون لشف کان اديه سكت 
كبيرٌ لدراسة الصَيدلة في معهد الأمل 
شرق ولك عاتب قاط المهنادی: 
فقد كان يعلم أن المشاريع التَحرريّة بحاجة 


لأشخاص شمولیّین. يطرقون أبواب معسکرالاعتقال. غزة. 1988 
العلم والتنمية والفكر والدّین والرياضة 
والسشّياسة وغيرها؛ لک ظلمة السّجِن بدّدت نور أحلامه في هذا الجال. وكان 
تاريخ الاعتقال 1989/5/27م يومًا فاصلا في حياة عماد. 
خافساء غياية السحن 
ان محن الحياة کثيرة. منها ما ينهش الجسم ويُبليه بالأمراضء ومنها ما 
یلوع القلب کالفقد. ومنها ما يرهق الروح. کضیق العیش. ولگ هن د واحدة 
يبتلي الله بها الستضعفین والقهورین في هذا العالم. تجمع هذا کله ... هي محنة 
لم يتعدٌ عماد السابعة عشرمن عمره. ليجد نفسه في قبو التحقيق تحت 
ساو سای E‏ طلست موی شاه مرت كنوع 


من ال مار النفسی بینهم وبين الشبان الموفوفين لتهمة الانتماء للفصائل 
الفلسطينيّة القاومة. في محاولة بائسة لاستنطاقهم. 
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لم تكن الا سالیب اله تمس E‏ التعتیب مشروعة لافيا لشرائعا لسَماويّة 
ولاف الأعراف القانونيّة والدّوليّة... أسلوبٌ واحدٌ من تلك الأساليب قد يجعلك 


تعيش باق عمرك باعاقة جسديّةٍ أونفسيّة. 


شيئًا من الصُعوبة تمت مواجهتها عندما سُئل عددٌ من الأسرى المحرّرين 
عن تلك الأساليبء أحدهم يقول: "كان أسلوب الخنق دارجًا في أقبية التحقيق: 
فبمجرد أنْ ترفض التعاطي مع اه المكهة ضدك. شرعان ما تجد أيدف 
السجّانین مُتَمَةَ حول رقبتك. تشعركأنّك في حالة النرْع الأخير؛ ولكنَّ عناية الله 
کات اما فى كل هعزن" 


أسيرٌ محر آخر یسرد قصَّته قائلاً: "حاول الضَّابط استمالتي للاعتراف 
على إخواني المجاهدين فرفضت؛ وإذ بي أصرخ صرخة لم أصرخها من قبل... لقد 
أمسكوا بخصيتي, وبدأوا بالضّغط علیها لدَة ثلاث ثوان. ثم وجدت نفسي في عداد 
المُغْيّبين؛ لکنهم کانوا يُوقظونني رغما هن اعدو تفوس | سلوي یب روف 
معد اک تس ف ا 

ویشیقه: کانوا رون لاسبرق درو الستام وی يرنه على | لاستعمام 
بماء شدید البرودةء ولا یسمحون له بالخروج إلا بعد أن یُْذوّب صابونة بطيئة 
الذُوبان. پُعطونه ایّاها ف بداية الاستحمام. ولم ینته الأمر بعد! فضور فراغاك 
من الاستحمام یُعرضونك لمروحةٍ سريعةٍ آشبه بمحرك مروحة الطاثرة!. وان لم 
تعترف فانهم يُدخلونك في غرفة معزولةٍ بمساحة جسدك الممدّد ویْعرضونك 
أيَامَا لأنبوبةٍ علويَّةٍ مثقوبةٍ تقطرماءً باردًا كل دقيقةٍ على بطنك المتعري ". 

كانت تلك الظروف صعبةً للغاية على أصحاب القضيّة ؛ ولكنّ إيمانهم بالله 
تعالی. و بأحقيّتهم في هذه الأرضء ورفضهم لوسائل القهر والتّركيع والتذویب. 
جعل تلك الأساليب هيّنةَ على نفوسهم؛ رغبة إلى الله ثم إلى الوطن السّليب. 
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گنف خا هدو لو تفاس یا ات عق + شهرًا بصحبة رفاقه وقادته 
من المجاهدين. وكان تفكيره الوحيد داخل الشجن هو كيفيّة الحصول على السّلاح 
بعد الخروج من المعتقل. 


كان هو أصغر المعتقلينء وكان محبوبًا من قبل رفاق السشجن.ء وممّا یذ کر عنه 
فان مسته ات اوو لثما رس رياضة از کمن وا فوك الا مایم 
الرياضَيّة التي كان بعلمها للکبار. 


ویالرزغم من محنة الشجن؛ الا آن عمادا استثمرهده اوقت اناف تشکیل 
الجموعات العسكريّةء فتعرّف على عدو من الجاهدین الذین أسسوا فیما بعد 
مما اا داور لیوات اقل سس انام ا رکه 
حماس . أحد هؤلاء هوالمجاهد "أبومحمد' الذي أصبح فيما بعد سائقًا خاصًالهء 
بشول کف فت مان هماه من غا الك مس تا ع نايت 
تعن كر وعدن اس التاق "مسي الى لطع ات 
فتعرّفت على مكانه. وبدأنا بجمع ی شي ءیقع في أيدينا من الشلاح". 


سادسا: تشكيل الملامح الثوريّة 
رحلة البحث عن السّلاح 
انتهت محنة السّجنء وخرج عماد حرًا بعد أن قضى محکومیْته . فكان یوم 
الثلاثاء السَابع والعشرين من شهر مارس عام 1990م يومًا لن ينساه الكيان 
الصهیوني على مزتاریخه. فهو اليوم الذي خرج فيه عماد من السجن. وأقسم ألا 
تاش اب تاش شمه یی[ 


عندما خرج عماد من السجن كان التّغَيْربادِيًا على ملامحه, وأصبحت لا 
تشرأق عینیه سوق الجِدّبّة والرغبة الجامحة ق التغيين وأنْ الأقدام المرتجفة الى 


(1) الفورة: هي ساحة في السجن. يخرج إليها الأسرى من الغرف لمدة ساعة ونصف يرون فيها الشمس. يمارسون 
فيها هواياتهم الخاصة. 
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تسيرفي شوارع القطاع لن تردعها الزجاجات الحارقة. والحجارة القرميديّة ولكي 
حمق شا فال عضب أن تتطوّرالوسائل بين يديك فمّهم عماد ذلك وقررملة 
ال قيقة الأولى من الإفراج عنه أن يبدأ رحلة البحث عن السّلاح...! 


من أين أبدأ؟ 
في کل ليلةٍ وبعد أن تجف أرض المنزل من أقدام المهنّئِين بعودته. كان عماد 
لبد بعكو رن ارس هن کی وق له خی بزاع هن رقا اشرب ها 
7 أوالمجموعات الأولى لجمع السّلاح التي آشسها ال الحيق ياسين بداية 
التمانینیّات. والتي شکلت بعد القرار بالبّدء بالعمل العسكريٌ في قطاع غرَّة. وقزروا 
تشكيل مجموعاتٍ عسكريّة . من مَهمّاتها الإعداد وجمع السّلاح. 


ظنَّ عماد أنه سيجد شينئًا من السّلاح المُخْبَّأْ رغم درايته باكتشاف أمر 
الجموعة عام 1984م ؛لكنّ ذلك لم یمنعه من البحث والشوال لته باتفا 
الشهاينة لاشخص السئول عن الخباً ومو الشيخ "عبد الكريم الح 


"ماذا عن الوحدة (101) ؟ لا یمکن أن يخطفوا الخندیین (سعدون 


مسا هماه تسه شهار ای هن نها مت 


لکن. كيف سیصل إلى آفراد هذه الوحدة؟ وقائذها قابع في زنزانته. وباق 
الأفراد انتقلوا إلى خارج قطاع غرَة۹ 


(1) الحاکورة: فناء النزل. 


الفصل الأول | في رحاب السيرة وا لسيرة 


وبعد مدةٍ من التّفكير قرّر عماد 
الذهاب ال شقيق ال سهد اقا گد سود 
البحوح( العنصر الفعال في الوحدة 
(101). فيروي لنا شقيقه ما داربینه وبين 
عماد قائلا: "في إحدى الليالي جاءني عماد 
عقل مُلثَّمَا إلى منزليء وكنثُ أعرفه قبل 
ذلك من خلال عملنا في جهاز الأحداث؛ 
ولکنها المرّةِ الأولى التي أراه بعد خروجه 
من السّجنء لأوّل وهلةٍ ظننت أنَني أمام 
مظازق من الان اكان بادرق جرد 
وحذر: "أريد التواصل مع الحج محمود!ء الشهيد القائد /محمود المبحوح 
نرید أي قطعة سلاح نبداً بها مجموعتنا 
ا "تقلت راکو أنه هلد اه خاو لقاع مهاسن :بصب 
التواصل معه؛ ولكنّي أعدك أن أجتهد في إيصال الرّسالة". 


يتابع شقيق القائد محمود: "حینها وجدت نفسي آمام مقاتل عنید. ليس 
کالقاتلین الذین عرفتهم من قبل. لم أستطع التواصل مع أخي محمود؛ ولكني 
قطعت على نفسي عهدًا أن أساعد عمادّا في الحصول على السّلاح..." 


(1) محمود عبد الرؤوف المبحوح (2010-1960م): يُكنىّ (أبوالعبد). ولد في 14 فبراير 1960م بمخيم جبا لياء نشأ 
في بيئة ملتزمة. عشق الرياضة وارتاد نادي خدمات جبالياء وحازعلى المرتبة الأولى في كمال الأجسام على مستوی 
قطاع غزة تزوج عام 1983م وله أريع أبناءء حاصل على دبلوم ميكانيكا وتفوق في المجال. التزم في جماعة الإخوان 
السلمین. واعتقل عدة مرات في سجون الصهاينة والسجون الصرية بتهمة حيازة السلاح ومقاومة الاحتلال. 
عمل في المجموعة العسکرية 101 التي أسسها القائد محمود الشراتحة. وكان المبحوح المسؤول عن خطف الجنديين 
الصهيونيين (إيلان سعدون وآفي ساسبورتس ) وقتلهماء وبعد انکشاف المجموعة نهاية عام 1989م. غادرقطاع غزة 
إلى مصرثم ليبياء ثم استقر في سورياء واستمر بالعمل العسكري ضمن القسّام هناك .ف ليلة 19 يناير 2010م نقذ 
الموساد عمليةً فيأحد فنادق دبي بالإمارات استهدفت الشهيد وأدت لارتقائه. 
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الاقف الك 
لم ينس عماد رسالته الأولى ء رسالة الدَ عوة إلى الله فقد كان يعلم أن الأعمال 
اللَوريّة بحاجةٍ لرجالي ثوريّين مُوْصّلين على حب الله و الأوطانء وكان يعلم أنَّ 
العقل والبدن والفكر هي الحزکات الأساسيّة للف خصيًات النّاجحة؛ فممًا لاینساه 
الجاهد فهد زقزوق لحظات تعرفه على عماد: "كان لي صديق طفولة يُدعى حاتم 
آبووادي. وهو أحد المجاهدين الأوائل بمجموعات الأحداث. فقال لي يومها: هناك 
شاب من نا شرع من الجن فما رأيك أن نزوره ؟ء كان ذلك الشاب هو عماد 
عقل. وقد شجن سنةً ونصمّا في الب فذهبنا وما أن وصلنا على مقربةٍ من بیته. 
واذ ی آری هاا آبیض البشرةء قصیرالقامة, لحیثه ك اوها بعض القراغات: 
ووجهه دائمًا مبتسم ,جالسا في شارع بيتهء وقد كان قبلها بساعة آوساعتین قد 
عاد من سجن النَّقبء فسمنا عليه واطمأننا عليه ء وکعادة أيّ زاثر قمنا بالرّيارة؛ 
ولكنَّ عماد لم يشأأنْ يتركناء فأصبح یتواصل معنا يومًا بعد یوم. يريد أن يجلس 
معناء وبعد إلحاحه ذهبنا لنزوره, فبدأ يطمئْنُ عليناء ويُناقشنا في مفاهيم العبادة 
والفکر الجهاديٌّ والتنظيمي". 
ويتابع زقزوق: " دخلت تلك الجلسات قلوینا وصرنا نترژد إليه ونقاشاتنا لا 
تنتهي. کنت أرى أمامي مُفْكّرًا شابًا امل غا كاهلنه هرك ا ل وا تله 
قد هضم مئات الکتب تری بداخله انجذابًا رهيبًا نحوقضيّته. لقد كان لماجا بما 
يكفي لجذبنا واستقراء تفكيرناء فقد كان يعلم نا مُتَردّدون في الانضمام إلى حركة 
حماس ف البداية, فأصبح فد لنا الأفكارالتّنظيميّة - دون أن يبس من جهد أي 
تنظيم - فوجدت فيه مسحة الّسامح رغم عنفوانه... لایمکن لي أن أنسى كرمهء 
فقد كان كريمًا فعلا في کل مرَوٍ نزوره TT‏ 
صداقةٍ ومحبّة, وفي ذات الأيَّام كنا نمشي في ژقاق مخيّم جبالياء .فبادرنا عماد: "اه 


ياشباب... ألم تأخذوا قراركم بعد؟" فنظر ال حاتم. فقلت لعماد: ننضم بشرط 
واحد! فقال لي: "وما هو؟" فقلت نه: "آن تاباق ترك عسکريٌ قاد ونکون 
آوّل من يلتحق به !" فابتسم عماد. وقال لنا: لکم ذلك!" 


الفصل الأول | في رحاب السيرة والمسيرة تسس 


لقمة العيش الرة 

ما بين اتهماكه في تفعيل الانتفاضة 
الشهيئكة شم كلذل خن لها العاملة 
لم يكن يغفل حاجة أهله للمال. 
فعمل تارةً في مهنة الدّهانء وتارةً داخل 
الأرض المحتلة. وتارةً أخرى في مصانع 
الحمضيّات برفقة جيرانه آل عثمانء يقول 
الجاهد محمد عثمان: "كنا عندما يأتى 
الصيف نقطي نهارنا شرق الشجاعية 
حيث الناطق الحتلة التي سمیت "ناحل 
مور" الات اا ان ول يعسن 
الال دلگ المال الذى كنا تسر ةك 
رقم فة وراد سس قا دما تشه 
بين ق والتيناء كنا تقل ذلك دوم 
وهکذا كان یفعل عماد في کل مرة يتحصّل 
فیها على المال". 


الشهيد القائد / عماد عقل 


بعد آن شرع قيناو من الشسق البح لذ فة العبل ف مجر للحديد: 


کت ها ااا شا اود 


... فما قصة هذه المخرطة ؟ وما علاقتها 


برصاصات عماد وخلايا القشام الأولى؟ وما دورها تحديدًا؟ 


المخرطة 


بعض النَّاس یسحرالله على أيديهم مشاريع خير تكون انطلاقا لأصحاب 
الأفکا الق کانت فلك مخرطة الجاهدین, فهي رط بسيظة کر کا جن 
الخاهت مسيم الكدرن وأتعى افیا تا اكه أرما شان مودو فق فل 
القطاع. كانت تقوم بخدمات الحدادة. وقص الحدید. وتركيب الأبواب الحديديّة. 
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بدأت المخرطة تكبروتكبر وأصبح 
يعمل فيها عددٌ من الشبّان, أمثال: تيتو 
مسعود(" وعماد عقل ومحمّد عثمان 
وإخوة آخرين يزيد عددهم عن العشرةء 
كانت حياتهم منفتحةً على بعضها في 
المجال الحرکي. ففي ذلك الوقت كان من 
توجد لدیه سرا نمی يبي أن يذهب 
لحضورها. ومطلوبٍ منه أن یُعوّض 
ساعات غيابه عن المخرطة, فكان العمل 
في الحركة وف المخرطة جميلًا. وقد كان 


الشباب مسرورين بهذا العمل إلى حد الشهيد القائد /تيتو مسعود 


كانت الخرطة مرکرّا يتجمّع الشّباب الفاعلون من خلالها. ویتحصّلون على 
مايسد رمقهم واحتیاجات عوانلهم. ویْجرون من خلالها تجارب التّصنيع الأولى من 
تنظیف الرصاص وصناعة العبوات اليدويّة والأسلحة البدائيّة وکواتم الطوت 
فيما بعد؛ فكان لها الدَّورالفاعل في احتضان مجموعة الشهداء تلك الحموعة 
التي برزعماد من خلالها. 


(1) تيتومحمد مسعود(2003-1967م): يُكنىَ (أبوعبيدة). ولد بتاريخ 4/8 / 1967م في مخيم جبالياء نشاف 
أكناف آسرة ملتزمة. تعود أصولها لبلدة دير سنيد الحتلة. شارك في أحداث الانتفاضة وانضم في جهازا لأحداث. 
ثم مجموعات الردع عام 1990م. اعتقله الاحتلال ثلاث مرات. وأجهزة السلطة مرة واحدة, ألتحق بكتائب القسام 
عام 1987م نفَدْ عملية بطولية برفقة عددٍ من المجاهدين عبرشتّه هجوماً على دورية راجلة على الخط الشرق 
موقعاً قتيلين وإصابة آخرین. وكان أحد مهندسي القنابل والعبوات وصواريخ القسام الأولى. استشهد بتاريخ 
1 مع القائد المجاهد سهيل أبو نحل إثر استهداف طائرات الاحتلال سيارةً كانا يستقلانها قريباً من 
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أوَّلاً: العقيدة الجهاديّة وشغف التّفير 
ا ا 
بعد أن خرج عماد من السجن وجد قاعدة العمل الجهادی قد ازدادت خصوبة 
بنشوء جيل جدید. وخروج عدد كبيرمن قادة العمل | لاسلامي من الشجون. ما 
هيّأله فرصة الانضمام إلى جهازي الأحداث والصاعقة من جدید. 


عاد عماد على رأس مجموعته في جهازا لأحداث, وکانت مجموعته من أكثر 
الجموعات فعاليِة. حيث كانت تتعامل بنهج "اللا هوادة " مع قوات الاحتلال... 
وممّا یُسجله الّاریخْ هووجود كتابات حماس ية بخ عماد عقل موجودةٌ إلى یومنا 
هذا على جدران سوق الفالوجا الشعبيء كان یستخدمها الجاهدون في ایصال 
راا اعت آ وتو فان وم ثيه ماد واد عاى حيطان لحم 
كافك عفيلة بقل الشركة فيه وإغلدق اهال اللجارنةبوإعلون الاشراب تحاف 
وقح ساسا ای ۱ مب تافلخت 


كان عماد في منزله. وذلك عندما طرقوا بابه ليلا في ظلّ وضع أمنيّ صعب. 
ینادون كمه عماد: عماد... خرجت الم لر من بالباب: فوجدت مجدي حمّاد() 


وابن عمّه بشیر "صدیقی عماد ". 


(1) مجدي آحمد محمد حمّاد (2014-1965م): ولد بتاریخ 20 مارس 1965 تعود أصوله لبلدته الأصليّة 
الحتلة بربرةء التحق بصفوف الجماعة الاسلاميّة في الّمانینات. وکان له نشاظ واضح ف الأجهزة الامنيّة 
والعسکرية التّابعة للحرکة. انضمّ لصفوف العمل العسكري ما قبل تأسيس الکتائب بقلیل. وقام بتأسیس 
مجموعة الشهداء العسكريّة التي كان القائد عماد عقل آحد آفرادها. تم اعتقال شهیدنا مجدي مزتین من قبل 
قوّات الاحتلال. وقد حکمت عليه الحاکم الضهيونية في الاعتقال النّانِ ست مؤْبّدات وثلائین عاماً لیتنشم 
الحرّية بعد عشرین عاماً من الاعتقال عبرصفقة وفاء الأحرارالتي نفذتها کتائب القشام عام 2011م. وعلی إثر 
وعكاتٍ صِحَّيَّةٍ متعدّدة قد أصابته خلال فترة تواجده في الشجون كان الضهاينة قد أهملوا علاجها وكانوا يعطونه 
الدّواء الخاطئ لمدة آریع سنواتٍ متواصلةء خرج من الشجن مكتشفاً أنه مريصٌ بالقلبء لتبدأ معاناته حم ارتقى 
إلى الله شهيداً على إثر هذا المرض بتاريخ 19 مارس 2014م. 
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ففي وقتِ سابق حدث لقاءٌ في سجن النقب . جمع الجاهدین (یاسرالنمروط ی( 
ومجدي حمّاد) علی |ثر حملة اعتقالات جرت عام 1990م. لفقا خلاله على البّدء 
بتشکیل مجموعاتِ عسكريَّةٍ فور خروح 
الجاهد مجدي من العتقل. وکان له ذلك 
بعد أن كان إطلاق سراحه وتشاوره مع 
أخيه وقائده فتحي حماد خلال زيارته في 
سجن غزة الركزي الذي یقبع فیه دال 
ایاه على الجاهد عماد عقل لیکون أحد 
آفراد هذه الجموعة. 


توجّه مجدي إلى بشیر, وبدآً بتشکیل 
الحموعة زوكاتت الهمات واضحة سا 
شريات آم تستهدف آذرع الشاباك 


الصهيوني داخل قطاع غرْة. ثم الانتقال الشهيدالقائد /مجدي حماد 
للعمل العسكري ضد الاحتلال. 


(1) ياس رأحمد يوسف النمروطي (4 92-196 19م): ولد في 28 سبتمبر 1964م بمدينة خان يونس جنوب قطاع 
غزةء تعود أصوله لبلدة صرفند العمان التزم في مسجد الشافعي بخان يونس وأتم حفظ کتاب الله ملتحقاً بعدها 
بجماعة الإخوان السلمین. انضم لجهازأمن الدعوة عام 1986م على يد القائد يحبى السنوان ثم عمل في الجهاز 
العسكري "المجاهدون الفلسطينيون" . قاد إحدى المجموعات في جهاز ا لأحداث. وف عام 1990 التحق بصفوف جهاز 
الصاعقة وکلف بقيادة منطقة المعسكر الغربي وحي الأمل بخان يونسء اعتقل لدى قوات الاحتلال مرتين (1988ء 
9) والتقى في معتقله بصديقه القائد مجدي حماد. وتعاهدا على استمرار العمل العسكري بعد الإفراج. فور 
خروجه انضم للعمل في مجموعة الشهداء العسكرية التي أسسها مجدي. وتم ضم المجموعة إلى كتائب القسام 
منذ تأسيسها عام 1992م. نشط في العمل العسكري حتى تمت مطاردته. ويذكرله الفضل في تجنيد القائد جميل 
وادي والقائد عوض سلمي وغيرهم. كلفه إخوانه ب (القائد العام الأول لكتائب القسام). وشهدت فترة قيادته تنفيذ 
العديد من العمليات ضد قوات الاحتلال. أبرزها: (قتل قائد الشرطة في عملية الشيخ عجلین. وقتل ديفيد كوهين 
في مدينة بيت لاهیاء ومقتل ثلاث صهاينة في عملية طعن في مصنع كارني). وارتقى إلى الله شهيداً بتاريخ 15 يوليو 
2 اشتباك مع قوات كبيرة من جيش الاحتلال حاصرت منطقة تحصن بهافي حي الزيتون بمدينة غزة. 
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دخل الإخوة "مجدي وبشير" منزل عماد. وکانت قد مرت علیهم فترة لم 


یروا بعضهم فیها فأخذاه بالعناق قائلًا 


مصعب ؛ لتجنيدك في مجموعة الشهدای 
فما رأيك ؟". لأوّل وهلة كان التَوجُس باديًا 
على ملامح عماد؛ لكنّه بادرّهما بسرعته 
العهودة: "آبشرا ما هي مهمتنا؟" . فقالا 
له: "العملاء والصهایند . واشارا له 
بیدیهما نحو العْنق في |شارة لااعدام "۰ 
فقال عماد: آمعکم سلاح؟" فقالاله: 
"معنا السّلاح الأبيض""" فقال بحدَّة: 
"لا أعمل في عمل عسكري الا بوجود 
سلاح. نحن لسنالقمة سهلة!" 


ف تلك اللحظة كان مجدي ویشپریتوقهان رده الفعل هذه. وكتيفتان أن 


ا وه ی نمی سل عم وال 


حبك کات برض أن أن شك مکی ب 
أن تكون بدايته الشلاح. فقال له بشير: 
"نريدك معنا ياأبا حسين. وباذن الله 
سنتمکن من إيجاد السّلاح لاحقًا". فردٌّ 
عليه عماد قائلًا: "يا أخ بشير بإمكاني 
تتفي میات ال صد إلى أن وتوف اس اک 
هل هذا جيّد؟" فقال له بشير: "على 
بركة الله..." 


(1) السلاح الأبيض: مصطلح عسكري يطلق على الأسلحة اليدوية ما دون الشلاح. مثل السّكاكين والبلطات 


والجنازير. 
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بدا انجاهتون: التلوقة .نا سرا 
لتشکیل مجموعتهم العسكريّة یقودهم 
الجاهد "مجدي" -موشس المجموعة-ء 
فقو کے اول سار افا 
محمّد " محمد آبو عطاياء ومحمد حرز 
ومحمّد آبوعایش ".ثم باتساع آعمالهم 
العسكريّة بدأ یتوافد الیهم أعضاء جدد 
آمثال الجاهد خالد الغیر. 


لم يكن تشکیل مجموعة الشهداء في بداية عام 1991م بالأمرالشهل. فقد 
کن الاك على تشغيلها الاینان نیتم العمل النس اج شید الاو الصهیوق 
وعملاثه في القطاع. وذلك من خلال عددٍ من الجاهدین. 


أل ظهور لاسم "الشهيد عرَالدين القسَام" 
("محفوعة الشهيد ع الاين القشاء" تلن هن كتل الماك نحد أن 
ثبت تورطهم في دماء شعبنا وتواطؤهم مع جيش الاحتلال الصُهيوني) 


كان ذلك أوَّل مرةٍ يظهر فیها هذا الاسم على جدران قطاع غرّة: بعد أن تمّ 
إطلاقه على اسم مجموعة رفح. وذلك بعد أن تمكنت من قتل مجموعةٍ من 
العملاءء كان ذلك دون آن يُعرف أحدٌ نها تتبع لحركة المقاومة الإسلاميّة حماس. 
وذلك قبل تأسيس كتائب القسّام عام 1992م. 


ET‏ لاك لحار وق ماکان الرار نش فيل مهجوهات 
مسكريّة عام 0 في مناطق متنوّعةٍ من قطاع غرة. وبشكلٍ EAE‏ 
ثداربشکل مدان خيطنئ يضعب کشفه. فى تلك اة وحن نهاية عام 1991م 
برزت ت عدَّة مجموعاتٍ عسكريّةٍ منفردة في أنحاء قطاع 3 حاتت لحيو ال نواه 
ا ال وغْرَةء مثل: مجموعة الشاطی. ومجموعات الوسطی . ومجموعة رفح. 


ومجموعة خان يونس. 
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وكانت ترتکز جل أعمالها في البداية على ملاحقة العملاء والمشبوهين 

آخلاقیّا. فكان لكل مجموعةٍ بصمتها في العمل العسكريٌّ وكذلك الأمني. 
الاجتماع الأوّل والقرار الأول 

الكل بعلم أن تشکیل مسموفة مسكرية بهذه الشَرّيّة ف ظل الطروف 
الأمنيّة والعسكريّة المشدّدة آمرشاق؛ لكنّ ذلك لم ينل من عزيمة المجاهدين 
التّلائة "مجدي وبشير, وعماد". فتواصلوا مع قيادة الحركةء وطرحوا لهم بعض 
الأسمای وأصبحت أسماء الشّباب تُتداول على مائدة الكشف الأميٌ والدّعويٌّ 
بين قيادة الحركة وقيادة المجموعة. 

أا هط غيوطة تفع ا کک بوا العامة شنت أبن 
عایش: "كنت ألخ على اخواني ف قيادة ال عوة والحرکة لالحاق بعمل عسكريٌ 
ضدّ الاحتلال وأعوانهء وکنت أتحسّس کل عم عسكري. فلم أغفل عن أي حرالی 
هنا آوهناك. فمرّت ابام وأشهو عدیدة دون أن تصلق الوشارة... لقد كان الانتظار 
صعبًّاء ولكنَّ تفرّغي للعمل الدَّعوي والانشغال بالعبادةء کانا یخمَفان عي وطأة 
الاتتنظار وبینما انتهیت من صلاة الفريضة في مسجد اليرموك وإذ بأحد الإخوة 
يتّحه نحوي بذكاء. ويضع يده في جيبي 1. لول وهلة ارتعشت. لكذَّني بقيثُ في مكاني 
ان شيكا لم یکن. لم انطلقث إل منزلي. وضعث يدي فى جيبي. وإذ بالسالة: 
"هناك آناش يريدون أن يَرَوْك في المكان الفلاني. ستجدهم في سیّارة مفتوحة الباب 
الأيسر ادخل واستمع!". 


ارتيا وريبة واقدامُ وعدي هکذا کانت حالتي عندما توجّهت إل الکان 
لاوق و ى یط کش وا يك إن لكان الحم تلمحت ات 3 
ودخلتّها على الفور وبدأ الحوار: كيف حالك أبا يوسف ؟ فأجابه : الحمد لله . فقال 
له آنا آخوك آبومصعب. ومعي رسا تف فأجابه آهلا وسهل". 


"... ودارالحديث دوزته. وتحدّث الأخ بمقدَّماتٍ کثيرة. تم مد يده إلى جيي 
وقال لي: "هذه الورقة موضح فیها کل شيء. نم رت على كتفي. وهمس في أذني : 


2 لشم 
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"یا آبا یوشف هم طریقان: الحياة الرّغيدة مقابل الذل وا لاستسلام. آو الدّرب 
اتب فال ا و حيرو اد ا ما أن تقر الورقة جر هاو تير 
ظهرك للدّرب الصعب. أو أنْ تقرآها ثم تقابلنا في المكان الفلاني!". 

أضاف هذا القاش أكوامًا من الأسئلة إلى ذهن محمّدء الذي لم يجد مايفك 
استفهاماتهاء فانطلق إلى منزله آملا أن يجد في تلك الورقة ما يُزيح عن كاهله عبء 
التسافل: فهل ستروي تلك الورقة ظمأه ۱٩‏ 


"نها الضحواء.., قاحلةا نها الریح... مه على عناق الهجرین ا 

واتنا الوحيدونَ في وجه الْیح. لا إمكانات, لا دعي لا نقود. لا رجال؛ 

ا موادا انق سكلقبها عة الزماق زیت وهای کوب ارين 

مانا عظیم جذاء وأنت تقاكل مکشوفا من الحلف, مجایهٌا من هة 
خسنا شن لادا “من عون ال هل قبنت اا ف 


قرأها محمد ب بتمغن. لیعرف فیما بعد آنْ هذا الأخ هوالجاهد بث پشیرحماد. 
وهكذا تجمّعت خيوط المجموعة والتقوا في الاجتماع الأوّل! 


حضورالاجتماع 
دكت نسافة لوصف ویخضت | لیخ 
للمکان؛ لیجدوا مجدي ویشیر حماد 
بانتظارهم. فکان بذلك الاجتماع الأول 
لمجموعة الشهداء؛ لکن عمادا لم يكن 
موجودًا لنفس السّبب السابق. وضم 
که ها دس مر مت أن ها مشر وت 


بشي رحماد. طلال نصا نهرو مسعود 


وابو عطایا. ونهرو مسعود. ومجدي 
حماد. وبشير حماد. 
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أمَافيما بعد فقد انضم عماد عقل وطلال نصّارومحمد حرزوخالد الغیر 
لتكتمل بوجودهم أركان المجموعة ! 
كان القرارالأوّل بتنفيذ عمليّّة تصفيةٍ للمدعو "المُشَلْوَح". الذي يُعدُ من 


أخطر عملاء الاحتلال في قطاع غزة. فهل نجحوا؟! 


محاولة تصفية عميل: العمليّة رقم (1) 


المهمة محاولة تصفية أخطر عميلٍ وتاجر مخدّراتِ في قطاع غرة 

التاريخ 2م 

الزمان 0ص 

الکان غر - غرب بيت لاهیا 

محمد آبو عطایاء وغشان آبو ندی. ومحمد آبو عایش. ویشیرحماد. ونهرو 
مسعودء ومجاهد آخر. 

الحصيلة هروب العمیل واستشهاد الجاهد غسان آبو ندی 


ال رت وال خا 
جاءت إشارة فریق الرّصد واضحة بخروج العمیل من منزله السّاعة 
0 - 6:45 ضباكاء ووضوله إل أحن الشوارع الضيّقة المؤدية لشارع البحر 
قرب مغتصبة "دوغیت ". فكانت الخطّة أن یستقل المجاهدون سیّارتین الأولى 
یوقفونها "بالعرض " في ذلك الشارع الضَّيِّقَء فیتظاهر الجاهدون بتصليحهاء 
وف حال مرور العميل سارت تقض هليه الشَيَّارَة الثائية سن خلضه: فيصبع 
محاصرا من الجهتین؛ لكنّ الشلاح لیس موا ولیس بأيديهم سوى السّلاح 
الأبيض. فماذا یفعلون؟ 
حینها جاء الجاهد بشیربفکرة تصنیع مسدساتِ خشبيّة . وطلائها بنفس 
شکل مسدّس 9 ملم؛في محاولةٍ لایقاف العمیل. فاستلم محمّد آبو عطایا سکینه. 
وال کل مجاه اكان انش لط له 


4 افص 


سس سح الفصل الثاني | إطلالة جهادية وبراعة عمادية 


التنفية: 

مرت السّاعة السادسة وتهيّأ لجاهدون لقدوم العميلء وما هي إلا دقائق, 
وإذ به يمف نفس الشارع فوجته مغلقًا؛ لوجود السّيّارةِ المعظلة. 

كانت آهم جرْئيَّةٍ في الخطّة أن ينتظرالمجاهدون نزول العميل من سیّارته؛ 
تورف سیت و 20 تک ا ی سایق أبن قوق وه 
للإسراع إلى العمیل. والهجوم عليه بالأيدي وهو داخل سيارتهء فكانت المفاجأة 
أن العميل كان قد وضع سلاحه بين 
ماهد وان ما التشفيل ال ا 
فضغط على الحرك. وسار بسرعة 
هائلة واصطدم بالسیارة وأزاحها جانبًا؛ 
في الوقت نفسه كان نصف جسم غشان 
مكرتا داش اسان ,فأظلق: اليل 
رصاصة على رأسه. فارتقی شهیدّا على 
الفور وف العمیل هاریّا. 


ارتقی غسان آبوندی. لیکون بذلك 
الشهيد الأول في کتائب الشهيد عزالدّین الشهید الجاهد / غسان آبو ندی 
القسام. 


عا نع العو سرت ا لح فان معط رها شعیاغلی رقاق وداه حست إن 
الحسارة هی استشهاد أحد أعضائها الفاعلین؛ فقرروا أن یضریوا عملاء ا لاحتلال 


بيد من حدید. 


(1) غسان مصباح آبوندی (1991-1969م): ولد عام 1969م في مخیم جبالیا شمال قطاع غزة نشأفي أكناف 
آسرة ملتزمة مجاهدة. تعود أصولها لبلدة بيت جرجا الحتلة. ما أن اقترب من إنهاء مرحلة دراسته الثانوية حتی 
اشتعلت شرارة الانتفاضة عام 1987م. فکان المشارك في فعالياتهاء مکملاً دراسته بعدها. وحاصلاً على شهادخ في 
العلاج الطبيعي. فعمل بالستشفی الأهلي العربي بغزةء التحق بمجموعات الردع في جبالیا بقيادة الجاهد مجدي 
حماد. ارتقی إلى الله شهيداً بتاریخ 1991/5/3 خلال محاولته وأفراد مجموعته تصفية العمیل المشلوح. 
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وشهدت الأيَّام التي تلت استشهاد غسّان ردَّة فعلٍ عنيفةٍ على العملا 
حيث ملاحقة مجاهدي المجموعات العسكرية الفاعلة في قطاع غرَّة لعددٍ كبير 
منهم. 

وسكنون | ناك كت مج اا واا فا اون عملت 
الاحتلال في قطاع غرَّةء وذلك في ليلة العید. وتمّ إلقاء جثثهم في بركة الشَيخْ 
رضواتءواتزلت ياتا ف صبيحة اليد كانت فرط أهال القظاء قر ين 
بالعید. وفررحة بتصفية العملاء الذین أرهقوا الجتمع الفلسطین بفسادهم. 
ثانياً: اشعال الجذوة الجهاديّة وانطلاق کتانب القسّام 

أوّل عرض عسكري لكتائب القسام: 

يقول صلاح عثمان: "أذكر أنه في الانطلاقة الرّابعة لحركة حماس. جاءني 
عماد عقل: وقال لي: "الآن الآن نيه أن تتطلق لكل من مسجد: "أب و خوصة 
والعودة والخلفاء" وتحشد الجماهير 
اغا رن سحي لذو قلي ا 
لا مُنَسعَ للوقت لدينااء فقال لي: يجب 
أن تخرج الان. فخرجت. ومعي آخوان. 
ووا سا ادها هن الس ةا 
التتقليمقصلى لقا ق مسج 1۱ ون 
كنا حینها علی موعبدٍ مع أل عرض 
لكاتب اهت ع ان الق اة رولك 
بتاريخ 1991/12/14م قبل الإعلان عن 
تأسيسها بشهرا". 


استعراض مجاهدي القسام باللثام لأول مرة 


(1) تم الإعلان عن تأسيس كتائب الشّهيد عرّالدّین القسَّام رسميًا بتاريخ 1992/1/1م. 
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خرح بضع عشراتٍ من الجاهدین. وهم یرتدون الملابس العسكريّة ‏ وبید هم 
ماتوقرمن الشلام وبداً الجاهدون الأبظال یجوبون شوارع مشیّم جبالیاء وف کل 
شارع يجتازونه تتعالی أصوات التّکبیروالرحیب. وا لحلوی التطايرة فوق الژوس. 
جات کون انش EEE‏ من شا وا )یل الى طقف فين 
نظريّة اللشام. فصاحب اللثام كان يعني للنّاس "سارقًا آوتاجرمخدّرات " والیوم 
هم آمام كلة من الجاهدین الذين یعیشون بینهم. ویأکلون طعامهم. ویمشون 

سار االحاسدوة و اسفت. فين هذا الس واضبكثة مایت 
الرّصاصات الصادقة تنّسع في مجتمع غزَة؛ ولكن حدث ما لم يكن بالحسبان. لقد 
کشف آمرالجاهد مجدي حمّاد امة ون و ان هدا "قفن کت تکار 
الجسمانيّة مألوفةً لدی آبناء الخیّم. فأصبحوا یُنادون: "ها هو مجدي ". فأمسى 
مجدي معروفًا. 

رصاصات الانطلاقة ورأس الحاخام 
إن الأهداف الصّعبة والظرق الشَاقَة تحتاج لبدايةٍ جديدةء وانطلاقة لامعة؛ 


کی تخطف الأنظار وتهرٌ أركان الأعداء والخصوم. 


كانت تلك الأفكار تدور أمام أعينهم., فالمجموعات العسكريّة في أرجاء 
القطاع جُمعت تحت قيادة واحدة: وأصبحت الؤجهة واضحة: جناح عسكري 
تاوا ا وموك وحماهیر ا وا لاستحه اشوخ رد بات ی ا 
غاليّاء والأهداق العسكرئة ضيفت ف الأوراق»وشاقت على حائط التخطيط: لکن 
كيك الجن ۱5 


مرأسبوعان علی العرض العسكريٌ الذي كشف فيه آمررمجدي حمّاد -قائد 
خو اشوک او ن الق زمی قباد كا حماس تیف سس فانک 
العسكريّة التابعة لها تحت غطاء جناح عسكريٌ شمّي فيما بعد بکتائب الشّهيد 
غرالدین الشسام: ۱ 
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آجمعت قيادة الحركة على اختیار المجاهد ياسر النّمروطي؛ لیکون قائدًا 
عامًا للجناح العسكري؛ فاستلم ياسر مَهِمَة قيادة الجناح. ووخّد الجموعات. 
ا نف هق هی سا امس نقد قو ذا سر مجموعات القمع 
برفح. ورصاصات القسّام الأولى بالوسطی. واللطارهوق ات ام كان نوتس 
وزخم العمل العسکريٌ بخزة والشمال. .. كلها تحت جناح واحدٍ هو کتائب الشهيد 
عزّالدّین القسّام! 


في صبيحة الیوم الأول من ینایرعام 1992م التقى الجاهدان (خمیس عقل 
وسالم آبو معروف)؛ لینمذا تصفيةً جسديّةَ للحاخام دورون شورشان "مسژول 
آمن التَجمع الاستيطاني في المحافظة الوسطی..." 

حيث استقل الجاهدان سیارتهما. 
وانطلقا إلى حيث مکان هذا الحاخام 
قريباً من بوّابة مُغتصبة کفار دروم وسط 
القطاع. وفور وصولهما آفرغ الجاهد 
سالم سبع رصاصاتِ في رأسه من مسافة 
صقن فهر مبریگاه وماد اتماهدان ال 
رفاقهما بهذه الغنيمة الكبيرة. 


وبعد آسبوعین من تنفیذ العملیّت 


وبا لتحدید في الرّابع عشرمن شهرینایر 
عام 1992 كانت المفاجأةء اذ استیقظ 
أهالي القطاع على بیان أوَّل عمليَّةٍ بعد 


الحاخام القتيل / دورون شورشان 


اتطلوقة كقاقب: الشنهيد ضر ادن القشاء وة ا اعد فتن الماخاء شورشيان: 
وهي تعد أوّل عا يقم تبنيها باسم کتائب الشهید انين القشام. 
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مابين المحنة والمنحة 
تصدرت قضيّة مجدي حمّاد قائمة المهمّات على طاولة القائد ياسر 
موی اغى أن بوتدو ابا ماسلة اها فيو س سحموفة هدا 
ومطاردته تعني مطاردة جميع عناصرا لجموعة التي أصبحت جزءًا من القسَام 
ومسؤولةَ عن الجناح العسكري في منطقتي وسط القطاع وشماله. 


بعد العرض العسكري بيوم واحد. وبعد أن بدأت محنة المطاردة لجدي. 
توجّه المجاهد مجدي سرا للمجاهد بشيرليخبره برغبته في الخروج إلى خارج قطاع 
غرَّة؛خشيةً من اكتشاف آمرباق الجموعات. وطالبًا منه أن يرافقه للقاء القائد 
ياسر التّمروطي؛ لیخبراه بذلا. فنسّق القائد ياسر والمجاهد بشي رلتهريبه عبر 
الحدود المصريّة. وبرفقته المجاهد محسن العايدي من المنطقة الوسطی. فكان 
الوذ اع میاه یطاق يعد هال وجا ذلك اوقت وات اا فخنیع 
مجاهدي كتائب القسَّام في شمال القطاع. لا يبيتوا في منازلهم ريثما تصل الإشارة 
من مجدي حمّاد أنه بخير وأنَّ عمليّة تأمين الخروح قد انتهت بسلام؛ لكن حدث 
مالم‌یکن متوقعَا. 

لقد تم اعتقال مجدي حمّاد على الحدود المصريّة في کمین صهيوني, نم 
محاکمته 624 عامًا بتهمة حيازة السّلاح وقثل العملاء وتشکیل مجموعاتِ 
عسكريّة . فورانطلاق الجاهد مجدي إلى الحدود المصريّة توجه الجاهد بشیرالی 
مأواهء ولم يكن یعلم بالخبرالذي ینتظره. وکان ذلك في الوقت الذي آرسلت له آمه 
رسالةً تشرح فیها رغبتها في رؤيته للصرورة. فردٌ علیها أن يلتقيا في منطقة السّاحة 
بمدينة غْرَةء فجاءته والتقت بفلذة کبدها المطارد. وقالت له: أعرف أنّكم تخرجون 
لقاتلة الضهاينة والعملاء ومهما حاولت إخفاء ذلك. فأنا مك وأعلم بذلك جيَّدَا 
هل ما زلنم تبحئون هن السلاح؟. فقال لها: نعم. تعم. فمدّت له سل فیها کیس. 
وقالت له: هذا سلاح خالك من بقایا حرب عام 1967م عندما قاتل في صفوف 
الفدائيّينء كان قد دفنه في إحدى البیّارات. وها هوف آیدیکم الآن. 
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حینها انطلق بشي رإلى عماد ورفاقه من الجاهدین؛ ليريهم السّلاح! نها 
قطعة الشلاح التي لطالما انتظروها!. فیقول الجاهد بشیر: "لقد كانت البداية 
الحقيقيّة لجموعة الشهداء هى لحظة | لانضمام الحقیقی لعماد. حيث لم یوافق 
الاشتراك في الهمّات إلا بوجود الس لاح وها قد أصبح بين یدیه ". 
عندما استلم عماد السّلاح قبّله. وسجد سجدةً طويلة لله تعالی. وأصبح 
يقول لمن حوله: "الآن يمكننا أن نتحرك. الآن نحن آقوی. الآن بإمكاننا أن نمرغ 
وجوههم في الثراب". 
المطاردون الخمسة 
ویعد آن خرح عماد وبرفقته الحاهد خالد الغیر لتودیع قائدهم مجدي. 
وصلهم خبرسلاح الکارل غوستاف الذي أحضره بشیر فاتجهاإلى مخیّم جبالياء 
واستلما السّلاح, وفي الوقت نفسه وصلتهم إشارةٌ بعدم البیت في منازلهم. وأثناء 
سيرهما بالسَيّارة. جاء خبراعتقال مجدي. ففجأةً صرخ عماد بمن ف السّيّارة 


وأمرهم بالخروج بسرعةٍ منها. 


راا و سن الشتارة رک کو تیا تم يكن اام ان بطم 
کثیزا عن شوارع شمال القطاع؛ وق اللحظة نفسها كان معه سلاح الکارل الخاص 
پالجموهت كما كان مته لا أن وضهه بين قدميده وتيب لأف باغ من قات 
الاحتلال المنتشرة في الشوارع؛ لكن الله سلّمهمء وبعد ذلك بدأت محنة مطاردة 
سس د 


مُطاردون بلا موی ! 


لقد ازداد عدد الطاردین في قطاع غرَّة. وضاقت علیهم الأرضء وش وجود 
السّلاحء وانقلبت حیاتهم رآشا على عقب. وبات من الصعب جدا أن تری واحدًا 
منهم يمثي على هيئته المّلبِيعيّة في الشوارع الا تما بالعباءات أوعقال الشيخ 
ها هن وسائل الأخقاء و التمويه. 
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أن تکون مطاردا یعنی أن تکون منفیّا داخل موطنك. فلا تجد مأوی لك في 
لیلك. وأن تقضی نهارك في البیّارات مُتَحْفَيّاء دون مأکل أو مالء بعيدًا عن أهلك 
وأحبابك.تدق في رأسك كل هواجس الخوف على الأهل والأحباب ورفاق السّلاح. 
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لقد بات من التو هذا آن ُوضد معظم الأبواب فق وجهك. فسطوة 
الاحتلال كانت تطارد النّاس في بیوتهم؛ ما جعلهم حذرین في استقبال الطاردین. 
وأن تأوي مطاردًا يعني أك تضیف فردذا جديدًا إلى عائلتك التي أنت لا تستطیع 
إيجاد العام لها أساسًا. 


كانت تلك ظروف عماد ومن حوله 
من الطاردین؛ لهال تثُنهم عن هدفهم 
الذي طوردوا من آجله. فالشلاح بات 
بأيديهم الآن. وأصبح معهم بندقيّتان 
ومسدس بعد أن أمّنت لهم قيادة الحركة 
بندقيةً ومسدسّا إلى جانب الكارل الذي 
راتسا هدش قفاوا لبوق الى فد 


من خلال بعض التجار وكذلك بارسال 
الشیان الكتشار رق آماکن ریب اتی 
الصهيوني؛ لیجمعوا الرصاصء فیرسلونه 
إلى الخرطة حیث يُقلبها الجاهد بسیم 
الکرد والعاملون فیها قريبًا من النار 


-تحميصها- ثم تعریضها للشمس؛ بغرض إزالة الرطوبة منها. 


مه و 


عماد عقل يحمل سللاح الکارل غوستاف 


والآن أصبح الرصاص والسْلاح متوفزین. ولا آحد یمنعهم من الانتقام 


لشعبهم ! 
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ثالثا: بشارة البدء وشارة الانطلاق 
عمليّة استهداف قاند الشرطة في غرّة : العمليّة رقم (2) 
بعد أن ایام متو ايديم ويجد أن امتص وا صدينة انم کش یاه 
رفیقهم غسّانء واعتقال قائد مجموعتهم مجدي. عقد أعضاء المجموعة اجتماعا 
في أحد بيوت مخيّم جباليا - رغم الوق الأميٌّ المفروض عليه- وحدّد الجاهد 
يشيره فا جدیدا للمجموعة. یعتمد علی نصب كمين مساح لاغتبال قائد شرطة 
شغ أنذاك. 


امد كمين مسلّح ليوسف آفني "قائد شرطة غَّة" 
التاريخ 4م 
الزمان 0 ص 
المكان غرة داترهان 
عماد عقلء وخالد الغّن ویشیرحماد "الرّاصد" 
وعبد الفتاح جابر "السائق " 
الحصيلة إصابة قائد الشرطة (يوسف آفني) وجندیین آخرین 


السلاح المستخدم (2) كازل وساف 
ال صك وال فیط 


كان ذلك ما يسعى إليه الجاهد عماد بعد أن تحصّلوا على السّلاح, أن یبدووا 
بدايةً جادَّةَ للعمل الجهاديء فالبدايات القويَّة تظل قوّة. وتؤدّي إلى نهاياتِ 
عظيمة. 
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استلم الجاهد بشيرمهمّة الرصد والتّخطیط للعمليّةء فتعقب سيرمركبة 
اوردق دهان نوع یت من فان مركر )الشرظة و عیرس ار من قوع 
"بیجو 504" کان قد حصل علیها من أحد معارفه» وبینما هو کذلك. واذ به يقابل 
القائد الصهيوني وجهّا لوجه. کمواطن فلسطينيٌ یسیربسیّارته . فعرف تحديدًا متى 
با :مركن الشرظة وم شرع مت 
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بعد أن فرغ من ذلك ودوّن ملاحظاته. سك تلك الظریق التي یسلکها ذاك 
الکولونیل. فوقعت عینه وآمعن عقله في إحدى قطاعاتها. لیجد المكان الناسب 
لنصب الکمین. وتبقّت الخطوة الأخيرةء وهي طريق الانسحاب والوقت الستغرق 
دی فیط سذاذ دنا رقشووة دك سا هته متظ افا من مكان انين نس لل 
مانا اتات ااا مس ات مگ از ون الوا نهد نت و 


سارالجاهد بشیربسیارته بسرعة لا تزید عن "60 كم /ساعة " -كأيٌّ سيّارة 
تسيرفي الشَارع -؛ فاسراعه يعني أن في الأمرريبة فترگزالنظار علیه. في ظلّ مهمّةٍ 
تعتاج للحذروالهدوء الشدیدین. ليجد نها قد استغرقت 6 دقائق فقط. فحساب 
الوقت دلیل على أن الثانينة الواحدة فى مثل هذه المهمّات لها قیمتها. فقد تخطف 


روحًا أو عفظها باذن الله ومشیننه . 


الد 

كان الجاهد خالد المترظ اليا فى کید اللكتولوجيا بمدينة كان يونس وکان 
لديه اختبارٌ جامعيٌ السّاعة الثّامنة صباحًا من ذات اليوم المُقرّر فيه تنفيذ 
العمليّة. فقدم إليه الجاهدان "عماد وبشير"؛ ليُخبراه أن موعد العمليّة التي 
خخططوا لها مسيفا هو الشاعة الشابعة ضباخًاء أي قبل امتحانه بساعة واحهدة: 
فلم يتردّد في المُشاركة ولو للحظةٍ واحدة. وكان الحماس قد بان عليه. 


انطلق المجاهدون الأبطال حيث مكان العملية وبينما هم في الطریق. انتهز 
الجاهدان "عماد وخالد" فرصة تفقّد سلاحيهما من نوع كارل غوستاف. المراد 
تنفيذ العملية بهماء وما أن اقتربوا من موقع الكمين حى أشارعليهم المجاهد بشير 
بضرورة نزوله بعيدًا عنهم؛ بغرض إكمال عملیّات الرّصد والتابعة. وتأمين طريق 
الاتسحاب: 


نزل المجاهد بشير وأكمل المجاهدون "عماد. وخالد. وعبد الفتاح" طريقهم 
حيث موقع الکمین. الذي أعدّه المجاهدون باستغلال مُحکم للثّلال الزّملية المُجاورة 
للشارع الذي سيسلعه الهدف. والتي من خلالها يتمكن الجاهد عماد من التمركز 
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عليها وإسناد الجاهد خالد خلال عمليّة هجومه كما آراد. وما أن ينتهي "خالد" حتی 
يترّجل "عماد" من مكانه ؛ مُطهَرًا الهدف ومُجُهرا عليه. 


کمن الجاهدان "عماد وخالد" کل ق مکانه. وما هي لا دقائق واذ بالهدف 
یظهر حبث مرکبتان تنتصفان الشارع القابل للمرکز پستقل |حداها قائد شرطة 
غرَّةِ وعدذ من مرافقیه. وما أن وقع المدف في مقتلته حى تسارع الجاهد "خالد" 


آمامه؛ ليب علیهم وابل رصاصاته. ال أَنْ الرکبتین لم تتوفْفاء ما اضطرّالجاهد 
عماد للقفز تجاه الهدف وفتح النّارعليه. 


وف اللحظة التي فرغ فیها مخازن رشاشیهما. استقلا سیارتهما. منطلقًا بهما 
الجاهد "عبد الفتاح " في طریق الانسحاب. حيث مکان الإيواء وقائدهم بشیر 


الذي كان يرقبهم فيه وعددٌ من الجاهدین. 


ول ادون الأبطال. تساك 
فتعانقوا وبسمات الفرحة على وجوههم 
تنیردروب الجهاد في سبیل الله. لیلتوا 
بعدها حول الذياع؛ منتظرین اذعان 
العدو واعلانه عن العمليّة. أمَا الجاهد 
خالد الغّ والذي شارف اختباره 


الجامعي على البدی فقد سجد لله 
سجدة شکر وتمکین. وصافح رفاقه ۳ 
الجاهدین. منطلقا بعدها إلى الجامعة 

لتقديم الاختبار. وبعد أن عاد من اختباره الجامعي والصّمأنينة تملأ قلبه. التقی 
رة دراه اکن رت ابوك ما ]عاب اقلا من ينيم فال الشرظة 
يوسف آفنيء الذي كثيرًا ما كان يتصدرالإعلام؛ ولكن بعد هذه العمليّة لم يعد 
لهأي حضور ولم يروا له وجمًافي الإعلام مطلقّا. ما يعني أن الإصابة قطعته عن 
الخدمة العسكريّة إلى الأبد. 
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رابعاً: الباكورة الجهاديّة في الضَّفَة الفلسطينيّة 


الشنعت ظاهرة المطاردین. وأصبح وجودهم ق غزة بش کل خطرا آمنیٌا 
علیهم. فقد زاد عددهم. وقلّ من یُوُوونمم. وان بقاءهم في غرّة سیجعل آمر 
الامساك بهم شیتّا سهلا. فغرَّة ضصُيِّمَتَء والجنود الصّهاينة وعملاژهم یحکمون 
القبضة الأمنيّة علیها. 


لقداً بح مسألة خروح عدد منهم خارج غزة آم را مُلخا؛ لک عماد لم 
يقبل بهذا العرض رغم وجود فرصة الالتحاق بجامعات الأردن. 


فماذا فعل ؟ 
تغییر قواعد الاشتباك 

كان الخهار الوعید لعماد وة الظارودين أن يتقلوا قواعد لاش تباث 
للصَّفَّة الغرييّة, فبعد أن اطمأنوا على هيكليّة الكتائب في غرَّةَ بقيادة القائد ياسر 
النُمروطي؛ كان القرار بانتقالهم إلى الصَّمَّة. 

مكث الجاهدون هناك عددًا من الشهوردون أي تواصل مباشر مع قيادة 
الَضصَّمَةَ: إلى أن التقوا بقائد کتائب القسام هناك الشيخ صالح العاروري. وذلك 
صبزا ناهد ياد السا ت الذى كان تعد حلقة الوصل الأول يق اتب السام 
في الصَمَّة وقطاع غرَّة. فوصل عماد وعمل بِنِيِّة تنفيذ عمليَّاتٍ عسكريّةٍ هناك, 
منها عمليّات خطف لجنودٍ صهاينة. 

نها المهمّة الأصعب ف تغييرقواعد الاشتباك .. فهل ینجحون...٩‏ 


وإن نجحواء كيف سيخرجون؟ 
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حاجزالتوقیف 

بعد العملیّات المُتفرّقة التي نمُذتها مجموعات القسّام في قطاع غرَّة. شدّدت 
حكومة الاحتلال قبضتها الأمنيّة على منافذ القطاع. وأصبح معبربيت حانون -إيرز- 
مشاه مرا ت ال تن وشتاظ ا برا وو اول كانت ما 
اجتيازه صعبة للغايةء وبحاجةٍ لجهود استخبارية تفوق تجهيزات الاحتلال على 
الاح فعا فة زير اليظافات 
اة الفاشة بالطارفيق ااب 
م عافد 
لكيفيّة الانتقال بالتّعاون مع الشّهيد 
صلاح جاد الله( وذلك بإحضار صور 
هویّاتِ لأهالي القدس "الزَّرقاء" وتزييفها 
من خلال رفع الصورة ووضع صورة ‏ حاجزایرزعام 1992م ٠‏ 
بديلة. 


عات البدابة ماهد سماد عق حت إن آل پاش شخصية رخ 


Px 


ءلم لصلاح جاه الله حق أصبحوا یعملون على تجهیزالهوایا. وارسا لها لباق 
الطاردین. 


(1) صلاح حسن جاد الله (1994-1972م): ولد بتاریخ 1972/11/26م في حيّ السَیخ رككوان مت( 
لينشأ وسط عائلةٍ مشهودذ لها بالتزامها وأصالتهاء ترعرع في مسجد الرضوان منذ صغره. برفقة والده الذي كان 
إمامه. تسلسل بتفوق في مراحله الدراسية. وصولاً إلى حصوله على شهادة الدبلوم في الأشعة من الكلية العربية 
للمهن الطبية برام الله . شارك في فعاليات الانتفاضة الأولى ضمن جهاز الأحداث. يحارب الاحتلال بكل قوته بعد 
ارتقاء أخيه خالد أمامه شهيداً في إحدى الواجهات. أصيب برصاصة اخترقت كبده والبنكرياس مستقرةً في الاثنا 
عشر فمكث شهرين في مشفى الشفاء. ثم ثلاثة شهورف مشفى المقاصد لسوء حالته. انضم لصفوف كتائب 
القسام. وكان له الفضل في تجهيزالبطاقات المزورة التي تُمكّن مجاهدي الكتائب من التنقل بين الضفة وغزة: وقد 
أعتقل على إثرها عام 1992م: شكل خلية مقدسيةً سرية خطفت الجنديين "سيماني وفرنکتال " وقتلتهماء إضافة 
لشارکته في خطف الجندي نحشون فاكسمان عام 1994م. وقد ارتقى إلى الله شهيداً خلال تصديه للقوات الخاصة 
التي اقتحمت مكان إخفاء الجندي في سبيل انقاذه. 


6 سمت ا 
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كان أل الخارجین إلى الصَمَّة الغربيّة هو عماد عقل. حيث اجتاز بكلٌ بساطةٍ 
الحاجزالوحيد الذي يربط قطاع غرَّة بالكيان الصّهيوني من خلال بطاقةٍ شخصيَّةٍ 
وكَرْتِ دخولٍ لحاجزایرزالعسكري "مُمغنط" مزوزین. ثم تبعه المجاهد محمد 
دخان. لتکتمل الحلقة بانتقال محمّد أبوعايش وطلال تضار ومحمّد حخررثة 
محمد آبو عطایا وبشیرحمّاد. الذي استطاع تهریب قطعة کارل غوستاف إلى 


الضفة. 


أمّاعن كيفيّة تهريبهاء فما زالت حاضرة ف ذهن الأسيرالمُحرّربسيم الکرد. 
حيث قال: "ذلك اليوم لا آنساه عندما التقیت بالجاهد بشيرف أحد الأَيّامء وكان معه 
شاب من القدس. لا أذكراسمهء فطلب متي أن يصطحب واحدة من قطع الكارل 
غوستاف التلاقة الق وزة المخموعة: قف كلها ء ويد أت الصق أجزاء‌ها داخل السار 
وأجریث التّمويه اللازم لإخفائهاء وبحمد الله استقلٌ بشيرسيّارثه» ومضی إلى 


اة الك 2 دون أن ممه ات 
هناك حطت رحاله 


وصل عماد الی الصفة الغربيّة ف الثاني والعشرین من شهر مایو عام 1992م. 
واستقر بمدينة القدس. فلو كان عماد حاضرا لأخبرنا عن شعوره عند أوّل خطوةٍ 
حطّتها قدماه على تراب القدس. انا زهرة الدائن. ویْمَعة الله البارکة. وفیها 
تلك القبّة ال هب التي أفنى عماد وآلاف الفلسطینیین آرواحهم في سبیل تحریرها 
وتطهیرها . 


وصل باق أفراد الخليّة وتورّعوا في ثلاث شققء الأولى في القدس.حیث كان 
۰ 7 ۹ 9 
فیها عماد. والتّانية والثالشة برام الله حیث الشقة الأول الع كان فیها کل من: 
"محمد حرزومحمّد أبوعايش ومحمّد آبو عطایا ". والشقة الثّانية التي مکث بها 


بشیرحمّاد وطلال نصار. 
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بقلبه المُعلّق بالجهاد والشوق 
للوطن. وبنبرة حزينة ولغةٍ مُتكسرة. 
آجابنا فهد زقزوق عندما سألناه عن آخر 
ساعات عماد في عُرَّة: "كان من الفترض 
أن کون معهم. وکنت آم ذلك..." 
قبل أن يخرج عماد للصَّفَّةَ كان حريصًا 
على آن الع يه إل هالک قاذ كرا مهيز 
بطاقةَ شخصيّةَ غيرحقيقية. وأرسلها مع أحد الإخوة لضرورة لحاق به إلى القدس, 
وف ذلك اليوم أذكرأتني كنت في الجامعة الإسلاميّة برفقة أخوّين مطاردین. فقلت 
لهما: إن عدت إليكم فأنا خی وان لم أعد فإمًا أن أكون قد أعتقلت آوآنجزت عمليّة 
الخروج بنجاح. 


تشديد الإجراءات في حاجز إيرز. مايو 1992م 


وصل المجاهد فهد حاجز بيت حانون -إيرز-. وعند وقوفه آمام الحاجن 
a‏ امه الکو "القت" aaa‏ 
لم یفک الجاهد فهد في شيءٍ سوی الاعتقال... انتظر لدقاتق دون عودة الصَابط 
الصهيونيء وبعد مدة من الانتظار جاءه الصابط, وقال له: أنت ممنوغ من السفر. 


وبعد برهةٍ من الصّمت. طلب فهد من الصابط الصهيوني أن يُعيد له 
تاه امه تیه لک بانط ره عة اذهب او آ یر ناخ اک 
وتعال لتأخذها". حینها شعر فهد بأمر مريب سیحدث. فما كان منه الا وأن 
اد أغراظه واتستسب سنا لكان فيد دون أن پراه الصابظ الذى یقف على اوّل 
الحاجز بانتظاره.... وبعد تلك الحادثة بآشهر قليلة. كان اعتقال قوات الاحتلال 


له لیخرج من السجن بعد تسعة عشر عامًا في صفقة وفاء الأحرار البطوليّة. 
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الهمة رقم (1) 

آثناء سیرا لجاهدین في أحد شوارع القدس. لفت انتباههم اصطفاف الجنود 
آمام مواقف الباضات. فاكتشفوا وجود ثغرة أمنيّة منيَةٍ ثمكّنهم من اقتناص عدد 
منهم في عمليِّة طعن مزدوجة ثم الانسحاب وفق خطء آمنة. فتجمعوا في إحدى 


0 


الشقق . وبدأوا العمل لإنجازالمهمّة... لکن حدث مالم يكن مُتوقعًا...! 


كان ا اف على ان تكون الشاعة الثالقة من قجز ا فاون هن ی توا رود 
موعد تنفيذ العمليّة. باشتراك اثنين من آفراد المجموعة, وبرفقتهما السّائق الذي 
بو هما ان مکان ا قن ؛ ليقوما بالضّعن المُزدوج تم يعودا من طريقٍ مختصر. 
اق فاا اا ا ع صليه ف ق الشتفق التعدة مسي 


وف مساء اليوم الذي يسبق موعد تنفيذ العمليّة. التقى عماد برفاقه 
المجاهدين في الشقَة التي يمكث فيها الحمّدون الفّلائة "محمّد آبو عطاياء ومحمّد 
أبوعايش. ومحمّد حرز" ٠‏ فسهرالمجاهدون مع بعضهم لساعاتٍ عدةء وبعدها 
خرح عماد وطلال مره الجن مُتوجُهين إلى شقَةٍ أخرى ؛ كي يستريحوا قلیلا 
قبل حلول الصّباح. حیث موعد التقائهم بالجاهد محمد أبو عطایا حسبما اتفقوا 
سابقا» وهندها حان وقت اللقاء» جلس غاد ورفاقه فى شفته؛ ینتظرون قدوم 
محمّد آبو عطایا حسب الاتفاق الذي دارهم ولکن بعد ساعات من الانتظار 
كانت المفاجأة... اعتقال أفراد المجموعة! 


ففي مساء التاسع والعشرين من شهريوليو عام 2 أصبح المُحمّدون 
الثّلائة في قبضة الشاباك. وعماد وطلال وبشیرق عداد المطاردین ۱ 


خظوظ الأغبياء! 


fM 


الاطلي تنام ا ا ؛ بل لم یکونوا يعلمون 
بمجيئنا إلى انضفة اا" 
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هوموقف صعب. وحشاش قم لذ أن تعاول فك استفهامات اعتقالهم بعد 
تسعة عشرعامّا من الاعتقال؛ كن ذلك آصبح ضریّا من لتيل عندما تسأل 
محمّد آبو عایش عن السبب: "بعد أن غادرعماد وطلال وبشیرقضیت آنا ومحمّد 
أبو عطايا بعض الوقت في مشاهدة التلفاز, فیما ترگنا محمّد حرزلیذ هب إلى النّوم 
ر وو افا وا با له ال نسم وش ال و نود ع ار تی رس عون 
"افتحوا الباب! "۰ فذهبنا لنفتح الباب. وإذ بمجموعةٍ من الجنود یقتحمون الکان. 
كانت ترى الحکومة الصُهيونيّة أن هذا إجراءً عاديا حيث انهم یباغتون کل طالب 
جدید يَقدمُ إلى الصَّفَّة الغرييّة. وحن جئنا إلى الضَّمَّة بحجّة الدّراسة في جامعة 
ترش بش ها ۵ a a a‏ واه انم كاذو أن تيجو اهن اشن 
لکن کعادتهم التّخْريبِيّة آرادوا ابتزازنا بدخول الغرف. فقلبوا أثاثها رأسَا على 
عقب. تماسكنا EE,‏ جميع الحتوديج ال 2۳ وأصبحوا ینادون 
على زميلهم الذي تركوه في الطبخ. فلم تمرئوان. وإذ به يصرخ. فما رأينا وإذ 
بالجثودٌ مبطوحين على الأرضء يُصؤبون أسلحتهم تجاهنا! وبدأت أجهزة 
او ت ا وات انادف من کل مان وقس] ا متا اتسنا 
مُقيِّدِين بمرابط الحديد ومهدّدين تحت السّلاح... فلقد اكتُشف آمزنا. 


عرفنا حينها أن ذلك الجنديّ الأبلهء قد وجد أجزاءٌ من سلاح الكارل غوستاف 
الذي استلمناه قبل ساعتين وخبّأناه تحت ممصرّف المياه داخل المطبخ" . 


هک تقطوى م ا ين الال تاس مجموه ال هداع الاي 
لقي كثيرٌمن العملاء والصّهاينة حتهم ببركة أيديهم المُتوضَّئَة !ل كم كان هؤلاء 
الوه وكاو لين میت هیوا نظایون سك فا صطادوا فان اكت فو أهر 
الجموعة. فأصبحوا یضریون رژوسهم باکفهم؛ لأنّهم قلبوا غرَّة منذ شهور؛ للبحث 


عنهم ولم بجدوهم؛ بل لم یکونوا یعلمون أنَّهم قد غادروا غرة إلى الصَّمَّة حقيقة! 


سكنيَّةٍ جديدة في قرية "آبو قش" برام الله. فالتقطوا آنفاسهم هناك وبدأوا 


00 اه 
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یُفْکُرون بما حدث مع آفراد مجموعتهم النّلائة: وما الذي سیکون بعد ذلك ؟.حتی 
كان القرار بان پُوصلوا ما حدث لقيادة كتائب القسّام في قطاع غرّة. فکان ذلك. 
في ذلك الوقت كان قائد کتائب 
القسّام في الضفّة الفلسطينيّة "الشيخ 
صالح العاروري" یترشب مرسالا من 
قيادة الحركة في الخارج حى حضر الیه 
الجاهد زياد الحسنات. والتقیا معاً في 
جامعة الخلیل لیبلفه الجاهد زياد باهر 
اطا ردي ن ا اة دعهياة و یط لالب 
وغاية قيادة الحركة من تواجدهم هنا في 
الضصَّفَّة ليتوافق الطرفان على آليّة نقل 
المجاهدين إلى الأماكن الآمنة ودمجهم ‏ المجاهدالقائد/ صالح العاروري 
في العمل العسکري هناك؛ واستغلال 
طاقاتهم وعزائمهم القوية, 


تکمن خطورة آليَّةَ النل في إخفائها عن عیون الصهاينة وأعوانهم. لذا توافق 
الشیخ صالح علی اختیارموعد صللة الجمعة لحظة تقل الجاهدین من الحرم 
الجامعی إلى الأماكن الآمنة المجهُزة لهم. حيث لا وجود لطلبة في ذاك الحرم في 
تلك اللحظة غیرهم. 


انتقل الجاهدون "عماد ویشیروطلال " لدينة الخلیل برفقة الشيغ صالح 
ومجاهدٍ آخر وما أن وصلوا مکانهم الآمن حت اجتمع الشیخ صالح بأفراد 
مجموعة الخلیل العسكريّة التي كان الجاهد عباس شبانة قد شکلها بایعازمن 
الشيخ صالح. وتضمّ الجاهدین: "سفیان جمجوم -قائد الجموعة-. وهارون 
ناصر اين وجمیل النّنَشة"» وأصدر قراره بانضمام الجاهد عماد عقل لهم. 


الفصل الثاني | إطلالة جهادية وبراعة عماد یقت 


كان اعافد عماد تعد او مظان تتعامل فة ا نموه فكاق التوافق بين 
أفراد المجموعة أن یتم تأمين عماد بکل الوسائل التاحة. فعقدوا العزم على توفير 


عدو من البيوت الآمنة والمغارات البعيدة 
عن نظر العدو وأعوانه, التي تسمح لعماد 
بالمبيت فيها ليوج أويومين کحد أقصى, 
وكان لهم ذلك. 


ا او شركلة: اشامن 
هذه کلف الشيخ صالح الجاهد موسی 
دوين نی الظارويق اا اند على 
أنواع ا ی 
"الکلاشنکوف. ۰۳۱16 كربينا الأمريكية". 
فانطلقوا معا نحو جبال بلدة دوراء وکانت 
E EEE‏ 


تلك الجولة التي نهل فيها 
الجاهدون الثلؤقة من العلوم المسكريّة 
البسيطة ما مکنهم من استخدام هذه 
الأنواع الجديدة. إضافة إلى معرفتهم 
حين وجودهم في قطاع غزة بآليّة التعامل 
مع أسلحةٍ آخری. مثل "السدس. 
والكارل غوستاف. والعوزي". 

بعد جولة اا رسب هذه أوعز 
الشيخ صالح العاروري للمجاهدين 
"بشيروطلال" آمرالانتقال إلى قرية 
قبلان بمدينة نابدس. حيث القائد 


2 فاص 


الجاهد/ سفیان جمجوم 


الجاهد / هارون ناصر الدين 
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القشامي الجاهد زاهر جبارین؛ وذلك بغرض تدریب الجاهدین هناك على 
اا و ضیف القنك وال كت وال العا اسه هيا 


فكان لقاء الأحرارالذي لم يشهده 
الجاهد زاهر من قبل. تعانق فیه 
قشام غرة بقشام السفل, فما أن وصل 
الجاهدان "بشیروطلال " مدينة نابلس 
وبحوزتهما قطعة سلاح من نوع 21016 
حل تفاجا بلهفة الجاهدین هناك التعله 
على السلاح وشوقهم لاقتنائهء فقد كانت 
هي المرة الأولى التي يحمل فيها مجاهدو 
مدینة تالس سلاغا رشاشا من نوع 
6 لتنطلق تکبیرات مجاهدي کتائب 
اقام جن غرة والصفةء ودوت 
الصهاينة فیما يُثلج صدورقوم مؤمنين. 

وکانت البداية أن باشر الجاهدان 
"بشیروطلال " بتدریب مجاهدي نابلس 
على كيفيّة التعامل مع السّلاح وطريقة 
فكّه وترکیبه. وآليةَ بسيطةً في طريقة 
استخدامه. فمع أنَّ العلوم والخبرات 
كانت بسيطة ال أنّها في نظرالجاهدین 
في ذاك الوقت كانت عظيمة: تنیر لهم 
درب الجهاد وتلقين الصّهاينة الويلات 
تلو الويلات. 


الجاهد / زاهر جبارين 


الخاهت 7 حميل النتشة 


اله 73 
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غضبة المطارد 

لقن حت كا .اسان 
العتدين الاک على .اه أن تاور 
بعقليّته الأمنيّة؛فهوالآن مطاردٌ في مكان 
لا يعرف تفاصیله. بعد تخطيط محكم 
لا رادو ا قلقي حا لقو مقن 
رفاقه الجاهدون. وأصبحت الصّفَة في 
اام تماقا کف تفای اتقات 
والتُضييقات الأمنيّة؛ لكن وما أن انضة 
لمجموعة كتائب القسّام في مدينة الخليل 
حل عادت نشوة الغذال له من ديد 
يزأرزئير الأسد في قَمّة نشاطه اد انعر ی اغنام غ ان بوسائل 
النَّحْمّي المبتکرة. فکان یلبس لباس الطلبة مرّة. ولباس العجائز مرة أخرى . وحلق 


ا ات وعدم با د 


الشهيد القائد / عماد عقل 


فیشفی به غلیله ويثأر لرفاق دریه . ج لاحت الفرصة وکانت البشاره. 
عماد وقيادة محموعات الخلیل با لانابة: 
بخ فساو | عافد عرّالدین الشيخ خلیل () قيادة کتائب القسّام في قطاع 
غرة خلفًا للقائد العام ياسر النمروطي. . اجتمع بقائد كتائب القسّام في الضَّمَة 


ا صالح العاروري-. وتباحثا معا عددا من الأمورالتى من شأنها ربط 
العمل العسكري بين قطاع غزة والصّمّة. 


(1) عزالدين صبي الشيخ خليل (2004-1962): ولد بتاريخ 24 يوليو 1962م. تعود أصوله لمدينة غرق. 
انضم لجماعة "الإخوان المسلمون" عام 1980م: تعرّف على القائد عبد الله عرام في آفغانستان. اعتقلته قوات 
الاحتلال لرات عدیدة ترأس قيادة كتائب الشهید ع الدين القشام بعد استشهاد القائد العام الأول للقسام 
"ياسرالنمروطي" في 15 يوليو 1992م. ومكث "الشيخ خليل" في قيادة القشام لمدَّة قليلة حتى تم اعتقاله. ثم 
إبعاده من معتقله إلى مرج الزهور نهاية عام 1992م.استشهد بتاريخ 26 سبتمبر 2004م نتيجة عملية اغتيالٍ 
مدبرة من قبل جهازالموسادء حيث تم تفجيرسيارته في العاصمة السورية دمشق. 


4 اس 
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الجاهد / عباس شبانة الشهید القائد / عزالدین الشیخ خلیل 


نان ان ای أن یکین الا عا ف تاک معا سس 
الخلیل- حلقة الوصل الرّسميّة بینهما. 


ولحتميّة تغيّب الجاهد عبّاس عن ساحة العمل في الخلیل آثناء وجوده 
في قطاع غرَة. أصدر الشَّيخ صالح قراره. بتكليف الجاهد عماد عقل نائبّا عن 
المجاهد عبّاس حال غیابه.یقوم بأعماله ويقود مجموعتي مدينة الخليل ويكون 
حلقة الوصل بينهما وبين الشیخ. مُنْوّهَا عليه الشیخ صالح بعدم تنفيذ أي عمليَّةٍ 
ع قبل إعلامه بها وأخذ الوافقة منه عبرتقاط میت معلومة لکلیهما؛ وذلك 
بسبب صفقة السّلاح المُرتقبة التي كان الشیخ صالح قد خطّط لها وقد تصل في 
أي لحظة في ذلك الوقت. 

عمليّة الحاووز : العمليّة رقم (3) 

أصبح من الحتميّ على قادة كتائب القسّام أن يكون لهم رذ قایںء يبعث 
الأمل ف تفوس النّاس بعد أن أحزنهم اعتقال عدي من مجاهدي الكتائب فى 
الضَّفَّة وغرَّةِ واستشهاد القائد العام الأوّل لكتائب القسَّام في قطاع غرَّة "ياسر 
التْمروطي". 
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لم يُفكّرالمجاهد عماد كثيرّاء فما أن 
حصل أفراد مجموعة الخليل الأولى على 
سیارة شروها بمبلغ مالي كانوا قد حصلوا 
ملين ال اه اليد اهدهم ملي 
التنقل بين قرى الدينة وأنحائهاء وصتّا عن 
صهاينةٍ يقعون في فخاخ رشّاشاتهاء كانت 
اة الكناسبة قن ت ماو 
آمجاد العمل العسکري بعنفوانه العهود 
في قطاع غرَّةِ إلى مدن الصَّفَّةء بآلیات 
اشتباكِ جديدة. وخطط عسكريَّةٍ فريدةء 


مع 


0 


وكأنه درس التكتيك العسکري وخاض الشهید القائد/ ياسرالنمروطي 

تجاربه فیه. فجمع أفراد المجموعتين كل 

علی حدة بأسلويه القياديٌ وشخصیّته النُفضلة: ليكون الدّرس الأول الذي لم 
يعهده أي مجاهدٍ سابقا پُرگزفی تعليمهم على الاشتباك مع هدفٍ متحری بوسيلةٍ 


و 


متحرّكة آوما سمّي بعد ذلك ب "فن التجاوز"ء وما هي إلا أيَّامٌ قليلة من اجتیاز 


خاهفین ليذه التحولة شخ اا نرات خی كان الكره سح الله مفتحاته: 

شد واگ رساك من القاكد عساه ليخ هال كان هفادها أت 
التخطیط لعمليِّةٍ عسكريَّةٍ من قبله وينتظر الموافقة على تنفيذهاء فكان رد 
ال صالح ا ت قلیلّد. مع درایته وتأکده أن آمثال الجاهد عماد ممّن 
امتشقوا الس لاح وأعلنوا الكفاح لا مجال لهم للتراجع أو الثَّريتْ فکان كما اعتقد. 
فلأنَ الفرائس لا تنتظر کثیرا. امتشق القائد عماد سلاحه ووزع أدوار العمليّة على 
أفراد مجموعة الخلیل الثَّانية "موسی عمرو وغسان المد بوح "ء وبمساعدة واسناد 
مباركِ من قائد مجموعة الخلیل الاولی "سفیان جمجوم " . 


6 اسم سس 
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المهمة إطلاق نار علی سيّارةٍ تابعة للجيش الصهيوني 

التاريخ 1م 

الزمان 0 ص 

المكان إحدى طرق مدينة الخليل 
المنفذون عماد عقلء وموسى عمرو وسفيان جمجومء وغسان المدبوح 
إصابة الملازم أول تهيلا دفيفدي بجراح طفيفة. والعريف إيتان ميخال 
السلاح الستخدم کلاشنکوف. (2) عوزي 


الث چ + 


ارت عه غمادعقل بش هه الد وال اع ورا العاف هه 
الصّفات بجانب دهائه وذکائه منحته سرعةً كبيرةً في ا تخاذ القرارات الصّعبة تحت 
أيّ ظرف. 

ففي صباح الحادي والعشرين من شهر أكتوبر عام 1992م: رصد الجاهدون 
سیّارة من نوع رینو5 تحمل نمرة صفراء -للجيش الصهيوني-١)‏ بجانب الظریق 
السّريعء تقل ضبّاط صهاينة. فأمر عماد سائقه أن يتعقبهاء وأن يجعل شبّاك 
السَائقَ على يمينه؛ ليُطلق الثار آثناء تجاوزهاء حيث كان عماد يجلس ف السیّارة 
بجانب السائق . 

القاند الانسان 

لم يكن الجاهد عماد مجرد قائي عسکري فقط؛ فعندما تدرس شخصيّته 
تتفاجاً بشخصيَّةٍ عسكريَّةٍ بثوب |نسان کامل الانسانيّة. فعندما آمرعماد سائقه 
شعت السَبَارة الضهيوتئة رأف مته قو واستحابة:وأصبحوا يُطاردوتها لغعدّة 
دقائق. وأثناء مطاردتها خشي المجاهد عماد أن يكون في قلب سائقه الجاهد شيء 
(1) اعتادت قوات الجيش الصهيوني على التنقل في أرجاء مدينة الخليل بسيارات مدنيةٍ تحمل لوحة أرقام 
عسكريّة كان من السهل لسگان الضفة الفلسطينية التعرف عليها؛ لتعايشهم وتكرار مشاهدتهم لثلها. 


77 mm 
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ما و وهذا شيءٌ طبيعي ووارد؛ لأنَّها كانت أوّل عمليَّةِ يشارك فیها 
هذا السّائق المجاهد., فأراد عماد تهدئته فقام ا واا د یکت فاد 
وقال للشاقق جاهو الآن سنعد تارقم ثلائة. وسقيدا بالنّشید ماد دا جا 
ينشدان إلى أن وصلا السّيَّارةِ الصُّهيونِيَة وتجاوزاهاء وأطلقا النَّارعليهاء فتعثَّرتْ 
وانقلبت ف الشارع ". 


لم تكن السالة ف حصيلة الصابین من العملیّة؛ بل ق الأسلوب الجدید 
الذي انتهجته کتائب القشام. فهذه من آوائل العملیّات في تاريخ القاومة 
الفلسطينيّة. التي يتم فیها استهداف هدف متحرّكِ بوسيلةٍ متحرّكة. 

نم كن خط بیان جنوه اون أن ا هم عماه بيده لس بل 
لم تكن هذه العملبّة ف خسبان قادة الشاباك الطهیونی. هذه الحا کانث 
رسالةً واضحة للحكومة الصهيونيّة بعد یام فقط من اعتقال رفاق عماد. هذه 
الا وها اوا ا > تك و و تسمل کدی ای صدور اسان 
الفلسطینیّین الثّائرينء وتدفع بهم للانضمام إلى صفوف ال مقاومة الفلس طينيّة 
ال هة ها ك تقاطات الانتغاضة قفا مت له مات تأسسن 
کتائب القشسامء لقد آصبح الشعب مُتِيقنًا أنه لا عودة للاجئین. ولا تحريرٌ الأقصى, 
ولا إفراج عن العتقلین إلا بالقوّة. 

الحَرّم الإبراهيمي: العمليّة رقم (4) 

مکانْ غیرمتوقع: 

في مغارة الأنبياء القريبة من الحرم الإبراهيمي. ub,‏ مس ا أشي 
عالية. وحدات مدجّجة بأعتى الأسلحة في الشرق الأوسط. أبراج مراقبةٍ يتمركز 
فيها جنودٌ لا ینامون. ورادارات تلتقط کل شيء | قح واد جات 


2 
a 


ات اوا و عن راغلی ج 
E E EN E TE E EE‏ 
عل ادف فما الل باخهاه؟ 


8 افص 


سس حگی#ا ال فصل الثاني | إطلالة جهادية وبراعة عمادية 


الخطّة والرصد: 

كان لابذ لعماد أثناء الرصد مات 
عديدة أن یکتشف ثغرةً في هذه النطقة 
العسكريّة المغلقة. وبعد دراسة جميع 
تا السراسة: رخ أن اسب اه 
يُمكن الانقضاض على الموقع من خلالها 
هي نقطة الحراسة الموجودة على بوابة 
الوقع. التي عادةً ما يتواجد فيها جنديّان 
أو ثلاثة. 


أمَّاموعد تنفيذ العمليّة فقد لاحظ ۲ 
ماد أن ادل العراسة بين اللو رت 
ف تمام السّاعة الواحدة ظهرًاء ونظرًا لأنَّ 
الجنود الذين يحين دورهم في تلك المدَّة لا یکونون قد آخذوا وضعهم القتال جيّدَا 
فاد أن اما که تاذل هذه النقظة هبر او و طف اران تعن 


برج المراقبة قرب الحرم الابراهيمي 


ولكن لم یسبق أن نُفُدَت عمليّة عسكريّة ضدّ قوّات الجيش الصّهيون فى 
وضح النّهان ضد جنود جیش كان قد غرق ف سكرة آنه "الیش الذي لا يُقهر" ولا 
يحل على ساس در 


۶ 


تج 


هیهات هیهات لهم ذلك فقد خرج من أصلاب الشعب الفلسطيي شاب 
في بداية شبابه, آذاقهم الویلات تلوالویلات. وجعل جنود هذا الجیش حو 
آمام النّاس الذین عانوا منهم.انّه القائد الجاهد عماد حسین عقل. 
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الزمان 0م 
الکان مدینه الخليل - الحرم الإبراهيمي 
ات ون غماد عفل::وهازوة تا ضر ادىن مسا( تفا 


مقتل الجندي الصهیوني "شموئیل جریش "۰ واصابة الجندي 
الصهيوني "رونیف آلون " وآخريجراح خطيرة 
السلاح الستخدم (3) کلاشنکوف. (3) مسدس 


التتفية: 

آدار المجاهد جميل سيّارة البيجو 504. واستلم الإشارة من قائده عماد. 
منطلقًا نحوالهدف. وف مدخل جانبيٌ يبعد عن الموقع 200 مترتقريبًاء أنزل جميل 
المُنَفُذِين "عماد الطارد. وهارون المُلنَّم". يحمل كل واحدٍ منهما قطعتي سلاح. 
وی من نوع كلاشنكوف والثّانية مسدّس. 


تسلّل الفدانیّان حى وصلا الرّاوية المُخْمّلط التّنفيذ منهاء وباشرا بإطلاق 

ال ار ا ةا كوف ا اة 
فكانت الزصاصات من نصیب الجندیّین 
الواقفین علی الراب حینها کانت 
زخُات الصاص تمطر حول الجاهدین 
"عماد وهارون ". عبر آبراج الراقبة 
والتّكنات العسكريّة المُتواجدة في ذاك 
الوقع. ما أجبرالمجاهدين على الانسحاب 
تارکین خلفهم جنديًا قتیلا غارقا ٤‏ 
دمائه. وآخرّ مصايًا باعاقة دائمة آجبرته 


على عدم القدرة على الحركة الا بکرسی 


7 
کے 


الجندي القتيل /رقيب أول / شموئيل جريش 
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متحرّكِ طيلة حیاته. ووّفق شهود العیان في تلك النطقة لم یتجراً صهی ون واحد 
من ذاك الجیش -الذي لايُقهر- من الخروج من ثکنته العسكريّة أو برج الراقبة 
الحصين. إلا بعد مُضْيٌ 0 على ات العا ت وا كد هن توف فيان 
ات ال ین 


السحئ! العافدوق من مكاق العملية سوم مُنّجمين صوب الأماكن الآمنة 
المْجّهزة لذلك مسبقًاء حيث بلدة "توح" لی ا قا انق اقيم عن 
الوا ام التق ف هة ف ات الج الصهیون علی رة الال اتر 
هذه العمليّةء فوصلوا آماکنهم بأمان تحفهم رعاية الرحمن. 

لم یرد المجاهدون أن يخرجوا من مكان العمليّة دون تقديم الواجب»وهوترك 
هد لالتعومة اند لصهيونيّة. "ورقة كرتون" al A Ee‏ 
العف 2 كاتني الشهيد عر الذين الفا" 

ردَّة الفعل على هذه العملية: 

اشتاطت. الحكومة الصّهيوتية 
غضبًا على هذه العملیّة. فكيف 
لرصاصات القسّام أن تصل إلى جسد 
جنودهم الآمنين في أكثرالمربّعات الأمنيّة 
تحصيئًا في الصَّفَة؟! 


موسّعةٍ طالت مدن الصَّفَّةَء وفرض حظر 
التحؤل ف مدينة الخلیل, ودوهمت آعداد 
من البیوت؛ ولکن مخاولات الامساك ماف العملیة بارت بالفشل, 


محيط الحرم | براهيمي بعد العملیة 


وهکذا استطاعت کتائب القسّام أن تربك حسابات الحكومة الطهيونيّة ببضع 
با باخ فك عنصرًالمفاجأة والصدمة. في خطوةٍ ع سكريَّةٍ |بداعیَة جدیدة. 


ها [8 
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کات وما اد غبار عم جوا واخ مكمايا خی کل | تسین د 
الاحتلال الذین یسکنون في مدينة الخلیل: "من الآن فصاعدا لا تخرجوا من 
منازلکم إلا بالشلاح. للصّرورة الفُصوى". 

ما بعد العمليّة 

استنفرت قوَات خيش الاحتلال.وفقدت دولة الكيان صوابهاء لنشن حملة 
اعتقالاتِ شرسة طالت جُلَّ نشطاء حركة المقاومة الإسلاميّة حماس في مدينة 
الخلیل. فارضة منع تجولي وطوق أمنيّ علیها. استمرٌ لمدّةَ 12 یومّا. جابت خلالها 
الطائرات المروحيّة سماء مدينة الخلیل على مدارهنه الایام. 

رسالة من غرّة 

بعد العمليّة بأيّام قليلةء وصلت 
إشارة اقات هماه قدو سا هد محمد 
ذخان إلى أراضي لضف حيث مكث فور 
قدومه بمدينة نابلسء حينها أشارعلى 
الجاهد هارون ناصر الدين بَدْء البحث 
عن المجاهد محمّد وجلبه إليه بعد التّاكّد 


م۰ 59 
سلحصسه . 
من 


بدأ الجاهد هارون عمليّة البحث 


عب رأصدقائه ورفاق دريه ممن يسكنون 
ق مدينة نابلس. حق أوضلة أحدهم الی . الجاهد/ محمد دخان 

ضیف قد حل عليه من غْرَة يحمل كُنية 

"أبومحمّد" يبحث عن صديقٍ له يريد الوصول إليه. حينها طلب المجاهد هارون 
موه إن ما الو اسان ايقس اندع ا لد عن فاك وا الاب 
الذي يبحث عنه؛ كي یتمکن من مساعدته. وما أنْ سرد الجاهد محمد حديثه 
حك كانت الصّفات تطابق القائد عماد بشكلٍ واضح. 
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عاد اشاس شارك مد نا اة هماد عن هذا ال حیرفت له ماخ عن 
فا تفه معا هب لد أن هاا ات هو ریق دوه تف اتی يرقب 
لقیاه. 

حضر الجاهد محمد دخان حيث رفیق دربه القائد عماد. لیتعانقا عناق 
الشتاقين للعمل في سبیل الله معا يستذكرون تلك اللحظات التي مكنتهم من 
رناب الها معا موش هااا اتان وروهة اللا سره لعاهت معد 
رسالةً من قيادة كتائب القسّام في قطاع غرَّة مفادها ضرورة عودة القائد عماد 
الى هنااگ: 


الفصل التالث 


العودة الحهادية 
n 1 1 | 7‏ 1 
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أوّلاً: جهاد ید يتجدّد 

"ستة شهور" هي المدّة الت قضاها عماد في الصّمَة الغرييّة, كانت كفيلة 
بأن يُشعل العمل العسكريء وأن يُكدّس الرُعب في قلوب الصّهاينة الذين باتوا 
يحسبون تحرکاتهم في شوارع الدن فرصاصات عماد باتت أقرب من أي ملجا لهم 
فهذه العملیّات التي قاموا بها دفعت الحكومة الصّهيونيّة إلى ضح کل إمكاناتها 
الاستخباريّة والعسكريّة في الصَّفَة؛ٍ للامساك بعماد وضبط الخلايا القسّاميّة 
فأغلقت الظرقات. وأوجدت حواجز عسكريّة کت ف تجمع الحنود فيها 
وک عیونها نف کل مکان؛ والهدف معروف: مت بای هماد" 

ا م خاد انعر فقو انت شبرية اس باتفا قاقد 
كتائب القشام هناك "الشيخ صالح العاروري' ' واثتي عشر من اخوانه؛ فکان 
القرارالسَريع خروج عماد من الضَّمَّة الغربيّة واستلام حاتم المُحتسب لقيادة 
العمل المسكرفٌ هناك. 


غْزة من جديد 

من فوّهة بندقيّته كان یری أنه ليس من الضروري أن تمس رصاصاته كل 
الجنود في مدن الضْنّة+قرصاصات ف رأس جنديٌ بمرئع آمني تكفى لسلق قلوبهم 
ا ی تی رشع ع ات العيد ن الأرطن اها فا الصا 
بحاجةٍ إلى ضغطة زناد واحدة؛ كي تزغردَ باق الرصاصات. 

بقدر الدّهاء الامي الذي تمتّع به عماد. والشجاعة التي تحلی تھا قدو 
الجرأة التي فرتم باك فى فقس ع تیانع ی فسن أن 
توت قؤّات اون میا ای ای ات جات كرف از یه 
إلى قطاع غرَّة من خلال معبربیت حانون (ایرز) أمرًا واردًا جدًا؛ ومع ذلك فإِنَّ عمادًا 
كان مُصرًا على العودة إلى غْرَة من خلال معبربيت حانون (إيرز) نفسه. فهل يخذله 


حذسه هذه الراك وتنتهمي حکایة الثاكزق منتصف القتريق ۱۹ 
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سيّارة مرسید س صفراء -سعة 7 رکا يقودها أحد الشیان القریین. 


يحمل هويَّةَ صهيونيّة . هذا ما احتاجته رحلة عماد. الذي لم يكن برفقته في السّيّارة 
سوى الشّائق والمجاهد محمد دخان الذي يجلس يجانبه. 


جلس القائد عماد في الكراسي الوسطى للسّيّارة ويحوزته السدس وقطعة 
سلاح من نوع کلاشنکوف كان قد أخفاهاق سلة اللایس الوجودة أسفل قدميه: 
اما اه و ققد ابض ف اکر المجاورللسّائقء الذي أشارعليه المجاهد 
محمّد أن يُدير محرّك السّيّارةء مُنطلقين إلى معبر بيت حانون (ایرز). وقبل 
وصولهما إلى حاجز التّوقيفء وضع عماد مسدّسه بين قدمّيهء وحبس أنفاسهء 
وقال محمّد: على بركة الله ۰۱ وحینما وصلت الشَّيّارةٌ حيث الحاجن تقدّم الجندی 
التمرکزهناك طالبًا من السانق آوراق سیّارته. فأعطاه ایّاها دون ابداء أيّ ردة فعل. 
ولکن ودون أي سبب. وإذ بالجندي يأمره كذلك بتسلیمه مفاتیح السیّارة. في وقتٍ 
كان فيه المجاهد محمّد يرسم خطّته أن يدير محرّك السَّيّارة ويهرب إذا انكشف 
أمرهما.قاطع تفكير المجاهد محمد تراجع الجندي عن طلبه لفاتیح السیارق 
ومُكتفيًا بفتح الباب المجاورللسَائق ؛ لِيُلقي نظرةً على الشَّيَّارة من الدَّاخل؛ خوفا 
من أن تكون مسروقة أوغيرذلك. وبعد أن أنهى إجراءاته وأغلق الباب. همس عماد 
فيأذن محمد قائلة: "لوأته آق من عندي لأطلقت النّارعلیه ". فردٌ عليه محمد 


کاگاهه ات E‏ عليه الذاروو كأ هحيهها ستو نان "واف ا 


وبعد خمس دقائق, أرجع الجندي أوراق السّيّارة ومفاتيحها لمحمّدء قانلا له : 
"اذهب" فتحرکث الشَّيّارة لتجتازالحاجز, منطلقةً إلى قطاع غرّة: حيث مخیّم 
الشاطی :وينما الشيارة تسیر شوارع غرة استدرگ محمّد أن الشثارة تحمل تهرة 
صفراء "صهيونيّة ". وكانت الأجواء في تلك اللحظة أجواء انتفاضة. فخاف أن 
يُشاهدهم الشّباب الثّائرفيرشقونهم بالحجارة؛ ظنا منهم أنَّ من بالسَيّارة مُغتصبون 
وان ف هة شار على الا أن تو قف اس سا ای ی هوام 
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ما آن وصلت السَیّارة الخیّم حى لح آحد آطفالها تلك الثمرة الق انکشفت 
بسبب الهواءء فبداً ومن معه برشق السَيّارة با لححارة. حینها انتفض الجاهد 
محقد وش هن الا رفا برق فاسستد رف الشاث مرو اشارعای 
ااظفان بان ف 

وهکذا استطاع الطلوب رقم (1) - بعد معيّة الله - أن یدخل قطاع غرَّة 
مسا غاد ودوق هوف كتقو ها علي انطوم ا امت ة للحيشن اذى لا افير كما 
يرعمون. 

مرحلة جدیدة... وقرارات فريدة 

افا ينات اتغائقة الق مامتها الك ای ی امات 
والإيواءء ونقص السّلاح. وشح التمویل. وازدياد عدد المُطاردين؛ قرّرت القيادة 
إخراج مجموعةٍ من المطاردين إلى خارج فلسطين ؛ من أجل التخفيف من عددهم. 
واكتساب خبراتِ عسكريّةٍِ جديدة» وجلب الثّمويل والسّلاح» فظرحت العُروض 
على جميع الطاردین . حينها كان قائد الكتائب ياسرالنّمروطي قد استشهد. 

كان عماد المطارد رقم (1). وكانت قيادة الحركة تخشى فَمَدَ شخصيَّةٍ بوزنه, 
تمده ا ساد من اة ارا رمات له اة الشركة ا لجاهد تاه یکی 
يُقنعه بالخروج إلى خارج القطاع. فردَّ عليه قائلًا: "ما الذي فعلته آنا كي أخرج إلى 
خارج القطاع ؟ أنا لم آتِ إلى قطاع غرَّة كي آخرج منه". 


ماذا وجد عماد في غرَّةِ من متغيّرات؟ 
* قائد عام جديد 
٠‏ نتيجة قلة السلاح وندرته ولصعوبة الإيواء خرح معظم المُطاردين إلى 
الخارج. 
* خرج من غزة ولدیه علم عن الکارل غوستاف والعوزي والسدس وعاد إليها 
وقد تدرب على الحالیل و ۷۱16 والکلاشنکوف. 
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* عماد عاد بسمعءه جهادیه ومجدٍ عظيم ونموذح ملهم للشباب الجاهد 
التتفض الثاثر. 

لقد أخذ القائد عماد عقل قراره بالبقاء في قطاع غرّة؛ ولم يكن يعلم أنه 
على موعد التكليف... إنهًا مسؤوليّة کتائب القشام في غرَّة! وهنا تبدأ الحكاية 
الحقيقيّة لعماد عقل. 

القائد عماد عقل والعمليّات العسكريّة في قطاع غرّة... 
عماد الوفي يتفمّد أصدقاءه! 

لم يكن من الغريب على شخص مثل عماد أن يستقطع شيئًا من وقته 

التّمین؛ کی يتففد أصدقاءه الذین عاش معهم ذکریاتِ كقيرة ف حياقه: فبعد أن 


وصل إلى قطاع غزّةء بدأ يُجَهّزْنفسه للمرحلة التالية. 

"ليس من السّهل أن تنبش في ذاكرتك عن بقایا ذكرياتٍ جمعتك مع اناي 
أحببتهم"... بهذه الكلمات افتتح المجاهد "أبوأحمد" كلمته حينما شئل عن عماد. 
وقد أكمل قائلا: "بعد ما یقارب الربع قرن. لم أعد أستذكر لحظاتي مع عماد؛ لكذني 
مكنال آنساه ذلك الیوم الذي جاءنی فيدزوع آختی, و اشيرق أن آحد الاخوة مشتاق 
ليء ويريد أن يرانيء فقلت له: من هو؟ فقال: تعال معي. فاصطحبني إلى أحد 
اگم ةسانو غات ايت كان لله ال ةو شر اوجن "عا عق و 

احتضنثه طویلا وطویل. فأنا لم أره منذ أنْ كنا في السّجِن عام 1989م, 
لم أكن أتوقع أن یتذ کر أصدقاءه في غمرة الجهاد والطاردة؛ لقد كان وفیّا من أهل 
الوفاء. كنت ترى مسحة الولاية الربّانيَةَ على وجهه". 

عماد في غرّة 

وصل عماد عقل إلى قطاع غرَّة والأمان یغمره. فاستقبله المجاهد ناصر 
یه وتو ل هم ایا که كور وه ند هه هه الراك ای كلقن 
آصبح الجناح العسكري آقوی عودا. وأشدّ تماسکا. وأكثر انتظامًا وفعاليّة 


ا لخ 89 
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مره واه کات اد ا تاه هن امکاتات اتح فالمان 
والسّلاح والشّباب المنفّلم وکذ لك المأوى؛ ما جعل عمادًا فرِحًا بما وصل إليه الإخوة؛ 
لكنّ (عماد) الباربوالدیه لم بطق ساعات انتظاره. فأخبرناصرا عن شوقه لوا لدیه. 
فطلب منه ناصر الثَّريِّتُ في مأواه. وأنّهِ سیتولی مهمّة | حضارهما له ؛ وبا لفعل لقد 
كان لقاءٌ حمیمّا تلقف فیها الوالدان ابنهما الغا على قلوبهما بأحضان عميقة. 
وتأمُلاتِ عظيمةٍ في وجه ابنهما الذي ابتعد عنهما ولایوجد خبرّهل یعود أم لا؟ اه 
ولذهما. الذي ریّیاه على يدّيهماء وتجزعا سويًا قسوة العیش والغْرية عن الوطن . 


كان والده یعلم مدی حبّه للجهاد. وحجم الرُوح الجهاديّة التي يُدنّرها في حنایا 
قلبه؛ لکنّه لم يتوقّع أن يغيب عنه ابنه لعامين فقط. ثم یعود إليه الطلوب رقم 
(1) للحكومة الصُهِيونيّة ! لقد ملأ هذا الرّّقم قلب والدّیه خوفا وحرضا عليه ء وفي 
الوقت نفسه ره وكرامة وعظمة... مکثا عة ساعات عند تناولا طعام الغداء؛ 
تداولا معه أخباراخوته وشقيقتهء وعندما هما با لانصراف شد الوالد كتف ابنه 
بلهفة. وقال له: احرص على نفسك يا ابني. آرجوك احرص على نفسك وکن 
حذرا... فقال له مقولته الخالدة: 


" طالما آتني أحمل سلاحي فلن یستطیع أحدٌ أن يمسني بسوء باذن الله .. ۱ 


لول وهله. يُثيرك الريب في مستقبلٍ مجهول؛ وما يدرب يك. قد یعتقلون 
غ للقن بعل سا دق عماد في هذه القوله ۱٩‏ 

يوميّات مطارد 

يقول صلاح عثمان: "في إحدى ليالي شهر نوفمبرعام 1992م وبينما كنت 
GSS SOG‏ علي 
فالتفتٌ وإكانه هو ما وقد کا سكا رش دوعو آن ا ت مه قال ی "سوف 
آق الیك الشاعة التاسعة مسا" ارو هب تسد ونا خلت المت وات انر 
عقارب السّاعة وهي تدور حك وصلت إلى التاسعة ولكنَّ عماد لم یأت. ومرّت 
الما ره والحاذية عشوولم یات حیتها خشیت أن ركون قد أضابه مكروه ان 


0 افص 
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معرفتی بعماد أنه يحترم الواعید. مرّت دقائق وأتى عماد. فأدخلئه في احدی غرف 
المتزل واستفسرت عن تأخره فأخبرني أن الشوارع كانت :مكتظَةٌ بالجنود. وبالکاد 
استطاع أن يجتازهاء فتركثه لیرتاح قلیلا من أثرالتعب الاهر علی عینیه ". 


ثمَّهَ شيءٌ يُحدّئنا به الجاهد صلاح 
كان يقرأه في عيني عماد: "إِنَّ عينيه كانتا 
را سمو لحي الام رتیه روا هد 
ورفاقه الطاردون. فأن تكون مطارذا يعني 
أن تعيش بلا مأوى ولا أهلٍ ولا أصدقاء 
ولا مال. تدور في حَلَبَةٍ دائريَّةِ مُدجَجة 
بالعيون التي ترصدك وتتعقّبك. تسيرفي 
شوان وبیّاراٍ طویلةٍ علی قدميك عت 
تست وی e‏ 
رفاقك ا من خلال التَفاط اة :و 
مه 
عليك لا تجد فراشا تنام فیه. لحافك 
الشٌماء وفراشك آوراق الجر الع ربا رية اطي ان آردت السيرق الريك 
فیجب أن تأخذ درك من کل شيم حتی من آوراق الشجر التناثرة علی الأرض. 
ده اوزاف قد تهون کیا > وحدهنات كيت امرك نها تظاهاء فتحوث 
صوتا مزعجًا یش العيون التي ترضدّك . هكذا بدث عينا عماد المُتعبتان وهكذا 
فلت حاله وحال المطاردين من خلفه". 


القائد عماد عقل. مخطط للعمليات خلال المطاردة 


يُكمل صلاح: "آحضرت له طعام العشاء. وبدأنا نتبادل أطراف الحديث, 
وهو فاا عن رحلته فى الحفة: ان عمادا من طبعه الأمنی, لم يكن یتحدّث عن 
تجاریه والواقف التي تحذث معه.وهذا ما كنت أَقَدّژه فیه. فلم أشأأيضًا آنا وأخي 


محمد أن تُرهقه. فترکناه وحده حتی الصّباح". 
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"مراللیل وأشرقت شمس الصباح واجتمعنا على مائدة الافطار... وعاد 
عماد لمارسة مهمّاته ق العمل العسکري» طلب هى أن أحضر له رفیق درینا 
الجاهد ماهر زقوت "آبو عماد" ووالدیه. ویعض الإخوة الجاهدین. كان ماهر 
الورك" یه یا ا سي دولة تناه وا اس ای اه اماك 
وجلس مع کل واحدٍ منهم على انفراد. ولم يكن من عادتنا الفضول لعرفة ما 
عجري وکنا نوتم دود ها افا به ... لکن ما لفت انتباه أل حكن ودای به 
فا ی اا مد ماس وت "آبوعماد" لیْمسك سلاح ۸116 فا 
المشط بطريقة فنَيَّةٍ نوسي لك أنَّه مدرب جيّدًا على السلاح. ولشدَّة فطنة عماد 
لاحظ ذلك. فقال له: "من درّبك على سلاح ۹/16" فقال له: "ومن أدراك أن 
فلن ةرايد يد ة"فقال له هماد "ينناو انك ساد ماه يا مارا قحك ماه 
وال ته "لقو شتت ان قوس ای رب ما کت ف الشارع "قم ماد راشف 
وقال له: "جهّز نفسك للصید اذن ". 


مرت شهورٌليجتمع البطلان مرة آخری على هدفٍ دسم في عمليّة ""مصعب 
بن عمیر" احدی آشهر عملیات عماد. 

كان هذا یوم من یومیّات الطارد. آوامربا لصد. تربيط للمجموعات. تخطیظ 
للتحرکات... ثم تنفیذ في جوّمليء بالتعب وا لارهاق والضعوبات التي لایتوقعها 
بشر؛ لکنها عیون اللاجئ التي لم تعرف التّعب منذ أن هُجّرأجدادُه... ولن تعرف... 

استجمع عماد نفسه. شکر صدیقه صلاح على استضافته: وغادر بس لته 
البلاستيكيّة إلى مأوی آخر وعمليَّةٍ تالية. 

فأبرخ ستكوة ا تیاه الناتدة وین هو سا سیا ا وال نتطا له 
رصاصات "ذو الأرواح السّبعة...؟" 


تن اکانت ال ا ۲ Ê‏ م 2 فی ال 8 عن عماد عقل في الصَفة 


27 سما 
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الغربيّة؛ لم يكن یعلم رابین أنَّ عمادًا وصل غْرَّة فعا وهوالان على مقرية أمتارٍ 
فق مى اوه تفن الدين اد سوم ها و كانت هدو اد لسن د 

"الحِقبة المجنونة" فكل یوم كان يمر للتخطیط للعمليّة التي تليهاء كان عماد يخرح 
لعمليَّةِ واحدة کل آسبوع. لقد أصبحت العمليّة عادةً يوميّة. 


عملية الشیخ رضوان: العمليّة رقم (5) 


ETT EET 


التاريخ 5م 
الزمان 0 ص 
الکان الشیخ رضوان 
المنفذون عماد عقلء سالم آبو معروف. آبو شعبان 
السلاح المستخدم 6 قصيرة . کلاشنکوف 
الخطظة والرصد: 


لم تمر بضعة یام على مجینه إلى شزة؛ هل آبلغه فریق الرّصد بوجود 
جندیّین يحرسان أحد معسکرات الجیش غربّ الشیخ رضوان. ولوحظ خلال 
اسان اس الوذ كى لمعدة التناعة التانيحة وال کف سا ارو ارب 
ذف ا صوی هی هنذا لتق ك 20 مره یس ادا ال نک 
التي تخول دون دخول الوقع. فکان القرار بقنصه. 

الأنفية: 

بات واضخا منذ انطلاق المجاهدين "عماد وسالم" بسيارة البیجو 504 
مدى سهولة العمليّة؛ فبساطة تنفيذها ووفق المخطّط المرسوم لها لم تكن 
تحتاج لخروج مجاهدين اثنين ؛ إلا أنَ الحيطة مطلوبة. والتَجِمُرْ للأسوأ من حسن 
۱ یط المسكرف: 
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بگل بساطة... وصل المجاهدان 
إلى محظة البترول القابلة للهدف. ووقفا 
جاتب جدار الکتب الخاص بالحطّة. 
الذي كان يُخفيهما عن الهدف -جندي 
الحراسة- وكذلك نقطة المراقبة التي تعلو 
الوقع العسكري. وما أن سنحت الفرصةء معسكرجيش الاحتلالغزة: الشيخ رضوان 
حن عدا الجاهدان تحوالهدف الذىكان 
یضع يديه في جيوبه ء وسلاحهما بين يديهماء وما أن وصلا قبالة الهدف. حك صبًا 
رصاصات سلاحیهما نحوالجندي واصطاداه بکل سهولة. ثم عادا إلى قواعدهما 
بسلام وهما یهتفان من داخل السّيّارة (القشام... القسّام... القسّام). 


السحب الا هد انوت كا لفیا حو الا وضو با بالات شب اف تا 
"الله يحميكم! الله ينصركم". 
عمليّة الشيخ عجلين الأولى: العمليّة رقم (6) 


المهمة 


التاريخ 74م 
الزمان 0 ص 
المكان الشيخ عجلين - شارع 8 
المنفذون عماد عقلء جميل واديء آبو شعبان 
الحصيلة إصابات في الجنود الطهاينة 
السلاح المستخدم 6 قصيرة . کلاشنکوف 


هذهالمرّة يشارك عماد عقل في هذه العمليّة الجنرال القشامي جميل وادي 
"قاكى النطقة اترو ةق كتاكب الشهيد عّالدین القشام..." 


4 اسم ا 
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ال تدا و 

ما زالت عمليّة رصد الأهداف 
العسكريّة مستمرّة. فقد وصل للقائد 
غماة كي مقاذة أن مکی کر شخ 
ات القنة انق تقل راطا سوا 


تیب قيادة-, تسيرفى وقتّ محددِ ف 


و 32 


شارع 8 الاي جه صوب مفترق 
الف مجلین؛ حینها استفل القائد 
عماد سیارته. وانطلق صوب الکان پعاین عماد عقل وهو يحمل سلاح العملية "کلاشنکوف " 
آرجاءه. وإمكانيّة جاح العمليّة حال 

تنفيذها ضدّ هذا الهدف. فاطمئْنَ قلبه. وبرزت البسمة على شفتیه. فقد وقع 
الجا هدنخ عدف جميلٌ باستطاعتهم نصب كمينٍ له والتّعامل معه. 


وف ذات الوقت لم ينس القائد عماد تجریب سیارة التّنفيذ في مکان العمليّةء 
فأشارعلى سائق السیارم وهوالمجاهد أبو شعبان. أن يتفقد قدرة الساره على 
تفیل العو 3العسك یا فا ت ا وعلی اکمل وجه 


عاد القاند عماد إلى مأواه واللهفة تتفخر منه . فقد علا حماسه لتنفیذ هذه 
العمليِة. ليلتقي هناك بالقائد الجاهد جمیل وادي. فشرح له مُجریاتها. ونسبة 
تجاحها العالية. حینها بدا برسم خطة النّنفيذ ومحاور الهجوم. ومقتلة الکمین. 
وهنا أن افا على ال ات حى جوا انریا واتطلقا اة ا جاه أبن 
شعبان صوب ذاك الهدف الذي اقترب من نهايته. 


0 
5 


التنفيذ: 


44 


02 ۳ 


وصل القائدان الشارع الذي تمر مته المركبة العسكريّة:وقنضا تنك اة 
التّرابييّة التي ستخفیهما عن رؤيتها لهما قبل وصولها لقتلة الکمین. والتي تمکن 


الجاهدین من تحقيق عنصر المفاجأة بکل دقة. 


ك 
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ترك القائدان بینهما مسافة أمتارٍ قليلة. وأخفيا نفسیهما خلف التثّلال 
الرّمليّةَ الصَغيرة الجاورة لطریق عبورالركبة. وما هي لا دقائق قليلة حى كان 
الصوت الهادرقد لامس آسماع الجاهدین. نعم فقد اقتربت المركبة العسكريّة 
-من نوع جیب- من الکمین. حى وقعت ف القتلة. ليصبٌ الجاهدان "عماد 
وجمیل " وابل رشاشیهما تجاههاء مصیبانها بشکل مباشن ال نها لم ت ف 
قاطا بت ل مها الا رح تفت بين اس ان کل ور كاين 


الجاهدون العمليّة وانسحبوا من المكان بساكم وال كرات تغمر قلوبهم. 

نتا العمليّة: 

شا تهات ا میات وق عك بات انا و رت ار 
تلك السّاعة من صباح يوم الجمعة. التي سمعنا فیها آصوات زحْات الصاص 
المدوّية. وذاك النداء الذي صدح به أحد الجاهدین عبرمكبّرات الصوت الخاصّة 
العمليّة العسکريّة والتي نتج عنها وقوع |صاباتِ في صفوف جنود الجیش الذین 
کات ها از ES aS‏ وف 


هديّة الانطلاقة الأولى: العمليّة رقم (7) 


التاريخ 7م 
الزمان بعد صلاة الفجر 
المكان مفترق الشّجاعيَّة على الخ الشرق 
المنفذون عماد عقل وجميل وادي وأبو شعبان 
مقتل الملازم الصهيوني "حاجاي عمیت ". والزقیبان "شالوم صبري. 
وأودي یهودا" 


السلاح الستخدم 6/ قصيرة . کلاشنکوف -دون خمس - 
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الهدف: 

جيب عسكري متمركز على مفترق 
الشجاعیة: به كلاقة جاتو تانق 
المُقدّمة والقّالث في الخلف. 


الرصد والخطة: 


ف عمليّة مشتابهة لعمليّة التّجاوز 


بمدينة الخليل؛ لكن هذه الرة في قطاع 


aa BE‏ ات 
ا ا ا مش 3 
اه E‏ کا حل فسات 

وعشرون طلقة 1/116 بحوزة عماد. 


® 


4 


لاحظ أحد عناصر وحدات الرّصد 
القسَاميّة مرورجيبٌٌ عسكري يُقَلُ ثلاثة 
جنود یومیا. ينطلق من معسکر للجيش 
شيرق اا اة ما اكد اتشرق 
الذي يصل مدينة غزَّة بشمالهاء ومركز 
الق م اک وتان سیخ 
يمر بمغتصبة ناحل عون فیتحرّك ذهابًا 
وإياتا: وما أفاده الراصت الحسكرق أن 
الجيب يستقرٌ دقائق قليلة على مفترق 
الشخاه د ملك آم دون أف هر خن 


انح لف ها كل عة ماه اما 


القتیل / الرقیب / شالوم صبري 


القتیل / الملازم / حاجاي عمیت 


غیرمتوقع وهذا ما کان یظنه الجنود. الذین نقلوا ذلك حرفي لخد المُراسلین 
الصحفیّین في جيش الاحتلال أنَّهم محظوظون لوجود هذا الشارع الآمن. 


7m 
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أجلء لقد كان آمنا فعلاء لكن 
قبل دقيقةٍ من مرورالجنرالين "عماد 
وجميل"! 

كانت الخظة کالتّای: تمر سيارة 
الجاهدین بجانب الجیب العسکري. 
فیفتح عماد الجالس في الکرسی الخلفيّ 
الثّار على الجنديٍ الجالس في الخلف: 
ومن نم يتجاوزالسّائق الجیب. فیطلق 
جمیل النّار علی الجندیّین الجالسين في 


القاعد الأماميّة. القتیل / الرقیب / آودي يهودا 


ماقبل العمليّة 

"كان القائدان "عماد وجمیل " وعدذ من الجاهدین الآخرين في منزل عائلة 
مجاهدة. كانت تأويهم وتسهر على راحتهم. وهم من آوائل الرجال الذین آووا 
الطازدین: وسهره اعلی زانهم برغم ما تسیب ذلك هم مو دی وخ وف وياد 
ف الأعباء المعيشيّة: إلا أهم وکغیرهم 
تن العوائل الجاضدة اا على ابا 


المطاردين كانوا مرخبین بذلك. 


i a‏ با 


4 


قمما لا يمكن أن يُنسى أن ربَّة 
بيت هذه العائلة المجاهدة لم تكن 
تترك دقيقةّ في جوف الليل إلا وتدعو 
للمطاردين وتتعمّدهم بالماء والطعام 
باستمران فيُذكرأنّه في الليلة التي سبقت 
يوم العمليّة طلبت الحاجّة من عماد 


وجميل أن يأخذا فسطا من الراحة؛ كي من مكان عملية الشجاعية 1992/12/7م 


8 هااا 
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رجا اا بکامل طاقتهما. ما هي 
فقن ظلت تستيفظة جى بزوغ الفجن 
وهي تدعو الله لهم أن يحفظهم بمحفظه 
ويكتب لهم التوفیق في جهادهم. وما 
أن صدح الأذان بكلمات التكبير حن 
آيقظتهم. فصلوا الفجر اء ودعوا الله 
بلسانٍ واحدٍ معَاء ثم انطلقوا إلى العمليّة, 


ودعوات الحاجّة تنيردريهم وتهدّئ من 


من مكان عملية الشجاعية 1992/12/7م 


فلم تكن ظروفهم ورديّة:فرضاصات الکلاشنکوف كانت شحيمة جذاء 
ققد کان المساسدون رسای الات الخكان فا از ساساگ از کت من 
آماکن ريت انخيش روا رة ا 2 دونه با کون ركم سوه 
ق الشمس. ولا یعلمون بمدی فعالیّتها | ل آثناء تنفیذ اها 


3 
5 


التنفيذ: 


انطلق المجاهدان "عماد وجمیل " برفقة المجاهد الذي يقود السیّارة. وماأن 
وصلوا المفترق حيث الجيب أضاء المجاهد 
الاق انوا تسا لزق رسد اش 
يعيق عليه الرويةء فأشهر عماد سلاجة 
تجاه الجنديٌ الجالس ف المقعد الخلفي 
فأرداه قتیلا. وحسبما تم التخطيط له 


تجاوز السّائق الجيب في ثوان سريعةء 
لِيُفرغ القائد جميل رصاصاته في الجندیین 
الجالسين ف المقدّمة ... وف دقيقةٍ واحدة 


إيهود باراك قائد الأركان يعاين الجيب المستهدف 


i Na قفني‎ 


99m 


الفصل الثالث | العودة الجهادية لقلعته العنية اقم 
الق ام یتب ا( لیذ 


ما زال أحد المجاهدين يستذكر تفاصیل العمليّة البطوليّة التى قال عنها 
أحد المحالین الضهایند: "نها اكسيك رة حماس نصة الشارع!" 


بعد سماع الجاهد "ناصر" بالعمليّة انطلق حیث مأوى الجاهدین. فوجد هم 
هناك "عماد وجمیل وآبو شعبان" بانتظاره. وفور وصوله آخبروه بتفاصیل 
العملیة, تلف من آحدهم ورقة حمل ق ها کنائب الشهید ا 
القسّام لهذه العملية البطوليّة , فحملها الجاهد "ناصر" منطلقّا بها صوب آحد 
معارفه من الطحفیین. وما أن وصل الیه. وإذ بالطحفيّ یبادرالجاهد "ناصر" 


قائلا: "لو وصلنا خبرّمفاده أن عمليّةٌ غسكريّة قد تم تنفیذها على مفترق 


3 


الشجاعيّة..." فقطع الجاهد "ناصر" حدیثه قائلا: "نعم فكتائب القَسٌام من 
قامت بتنفیذها وها هو بيان التب بخطّ الْنقذ " ولکن. کم كانت الحصیلة ؟: فما 
أن نطق بها الصحفي حى انفجرت سعادته وهرول مسرعًا صوب الجاهدین يحمل 
ایشا 

نعم. فقد عاد لهم الجاهد "ناصر" ببشارة عظيمةء وقف آمامهم والضّحكات 
ره قليف هی رآاعلی) تا هدیم عدو اا ودا 

حيتي الطلقية: ا كات ود الا و اه ات 
الأجساد والقلوب العناق والَحیّات. فالفرحة عظيمة بالتّتاح الكبيرة... فهي 
فریحة بالتخطیطالسلیم وا اها المحکم القویم... وهی عملیّه بطو اکسبت 
حركة حماس وجناحها العسکري کتائب القسّام قوة إضافية. فقد أعطت صدی 
کبیرا وتعاطفّا واسعًا. 

ما الجدید في هذه العمليّة ؟ 

لقد استطاع القائدان "عماد عقل وجميل وادي " بهذه العمليّة أن ينقلا عمل 
المقاومة الفلسطينية من السکاکین إلى الكرٌ والفر. وإدخال عنصر المفاجأة. وتحقيق 


a 
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مبداًالطدمة بایقاع آکبرقدرمن الخسائر البشريّة في صفوف الجیش؛ ما آعجز 
قوّات الحیش عن ملاحقة الجاهدین. 
ومن زاوية آخری آظهر الجناح 
الفشکی لرك حماسن فوا اف 
واستخباراتیٌا؛ رقم فة الامکانات. 
وقبضة الحکومة الصهيونيّة على قطاع 
غْرَّة آنذاك. حیث إِنَّها تَغیُرمن تکتیکها 
العسکری فى كل عملبة تنمذهاء وظلّت 
فاا غلك اس ة الخد هی اکر 
طلقة أطلقها القائدان المجاهدان عماد الشهيد القائد / جميل وادي 


وجمیل . 


كانت هذه العمليّة الأجمل التي اشترك فيها جنرالا المقاومة الفلسطينيّة 
"عماد عمّل. وجمیل وادي ". 
عتاية نتفای وسمق ا اء 
اتسعت العملیّات البطوليّة ‏ وتسارع الشباب الثّائرفي الانضمام إلى صفوف 
العقاكب ما حا نقبادة الفشاة إلى البح هن الشباب الكفي: فكان القاكد 
الجاهد "باسم عیسی" آحد هوّلاء الشباب. فيروي القاقضة تعرفه علی عياف 


(1) جمیل ابراهیم أحمد وادي (1993-1967م): ولد بتاريخ 1967/12/17 بمدينة خان يونس 
تعود آصوله لبلدة بيت دراس. التحق بكليَّةِ آصول الدّین في الجامعة الإسلاميّة انتمی لحركة حماس 
عن طریق القائد يحبى السشنوار وبدأ نشاظه فیها عام 1988م. تسلم قيادة القسّام في المنطقة الجنوبية 
لقطاع غرّة وأسّس الوحدةً الختاراً رقم (7). يُعدّ العقل المُدبّر لكثيرٍ من العملیّات العسكريّة 
آبرزها عمليّة جاني تال. وعمليّة خطف الجندي آلون کرفاتي. وعمليّة اطلاق النّار على مجموعة 
من الغتصبین في منطقة البحر غرب مدينة خان یوئس. وعمليّة لس جاعيّة بالاشتراك مع القائد عماد عقل. إضافةً 
إلى عمليّة إطلاق النّارعلی الحاجزالصهيوني بتاریخ 1993/6/27 والتي أسفرت عن استشهاده بعد قله لضابط 
صهيوني. 
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وکیف أصبح بعد ذلك مُرافقّا له:"كنتُ حديتٌ الرُواج. وکنت حاصلا على 
رخصة قيادةء وأتمتع بقدرةٍ جيّدةٍ على المناورة بالسَیّارات. فأذكرأني كنت في زيارة 
لبيت أخي في منطقة الشیخ رضوان. فرأيتٌ عمادًا وعرض علی الانضمام للعمل! 

لم آتردد في القبول. وانطلقت معهء فاشترى لي سيّارةً وأشار علي بالتدژب 
على القيادة السريعة والالتفافات. وسرعة المناورة في المناطق الرملیة... فجئته 
بعد مدَّةٍ وأخبرته بجهوزيَّتي لمَهمّات القيادةثُْمَ طلبت منه أن يدرّبني على السلاح. 
فقال لي: "فقط؟ هذه بسيطة. اصعد معي " فقلت له: إلى أين ؟ فقال لي : اصعد 
وستعرف ! 

بعد ذلك تعمّقت العلاقة بين عماد والجاهد باسم. وأصبح مُرافمّا خاصّا 
له في درب الجهاد والقاومة. ونمذا معاً عددًا من العملیّات. كانت آهمها عمليّة 
سین وا از يك عاف ای هذا همم 
تنطّموا على يد عماد في ذات الظریق فقاد أحد الألوية العسکرية في کتائب القسام 
وأبدع في ورش التصنيع العسكري إلى أن ارتقی شهیدّا بعد 30 عاماً من الجهاد في 
سبل ال 
ثانياً: تخبط الكيان لاعتقال المقدام 

إا آن تسبح لوت رقم (4)العيان الال بحسو مالعل 
والأحباب. إِنَّها ليست كلمرّة السابقة. لقد جمَّت منابع الإيواء التي اعتادت أنْ 
تحتضن عماد فجأةً في ليلو وضحاهاء ولكن كيف ؟ ما الذي حدث ؟! 


بعد آن فلت كل ماوت الامساك باه و فاته :ا لظاروین هراق عدد 
المُنكبّين على إيوائهم: والعمل معهم من أبناء الشعب» وجد إسحاق رابین نفسه 
أمام تحدٌ أصعب من سابقیه. فعماد نفشه الذي لم يستطع الإمساك به عندما 
كان یتنقّل وحيدًا في الصَّفَةَ. كيف سيّمسِك به الآن وهو مدجّجٌ بمناطق الإيواء 
والشّباب المجاهد الفتي؟ "يجب علينا أن تُعرّيَ غر من کل معارف المُطاردين, 
ویجب آن تقتصى کل شخ له علاقة بهذ" 


 عطس2‎ 
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هذه هي النَتیجة التي توصّلت إليها حکومة الاحتلال. فإِنَّ ابقاء عماد طليقًا 
في قطاع غرَة سیجعل مسألة "خدمة الجنديٌ الصهیونی ف قطاع غرّة" ضریّا من 
الجنون والانتحار انّهم يُطاردونَ شبخا بسبع آرواح! 
بعد هذه الاخفاقات الأمنيّةء آخذ 
رابین وحکومثّه التفكير في مسألة |بعاد 
5 من كوادر ا حركة حماس 
والجهاد الإسلامي إلى منطقةٍ تسمی 
"مرح اه جنوب لبنان؛ في محاولة 
لتضييق الخیارات وتشدید الخناق على 
آبطال القاومة. فهل حدث ذلك ؟ وکیف 
تنل هنك NTE‏ هه سي 
الكتائب بها؟ وهل سيظل عماد ورفاقه وحيدينَ في وجه الریح؟ آم هل سيّمسكون 
بهم فعلا؟ 


اعتقالات الإبعاد 


هل القسّام خبر؟ 

اعتقلت قوّات الاحتلال الصهیونی مُعظم كوادر حماس. وأبعدوا الأغلبيّة 
منهم. ولم يتبقّ للمنابر أحدٌ يعتليهاء فأركان العمل الدَّعويٌ والعسکري والأمنی 
ثم بعودوا یشودون العمل؛ كان الحديت الام بين الاس أن اكا ةة حمامن 
وکتائب القشام ذابث تماما من اللحم إلى العظله! 

في ظلّ هذه المدَّة العصيبة على آبناء الَعب الفلسطيني. كان الكل يُراوده 
الشلت: "هل القشام ج لد عاق الشعب بنتظر إطلالة قا نبدد شکهم 
عمليِّةَ واحدة. طلقتا رصاص. لقاءَ صحفیّا. ی شيءٍ يُطمئئهم على آصحاب 
ادق الكادقة .كان اا عب ماوق أنهذه البتادق الخلادقة اه اند ترت 
فهم بحاجة إلى عشرات السّنين لإيجاد بنادق تقودهم للتّحرير إِنَّ أبناء الشعب لم 
يريدوا الخؤض مع هذه الکوابیس! 
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اعتقد الصهاينة أنّهم باعتقال كوادرحركتي حماس والجهاد ا لاسلامي قد 
قضوا على کتائب القسّام فعلّا. فکان دورا لاعلام الاستقصائ في وكالة رویترن 
التي قطعت الشَّلكّ بالیقین. وحصلت على لقاء حصري مع أحد قیادات القسَام! 
وخرح الخبرعلی لسانه! 

هوذاته ذلك القيادي ما زال حيًا؛ لیخبرنا بخبايا اللقاء: " بطريقة أو بأخرىء 
وصلتي رسا مين آ خن صق الا وا برید | جراء ما و ا مع کات 
القشام. فرحبت الکتائب بذلاگ. وردت عبرقنواتها الآمنة بموعد ومکان المُقابلةء 
كان الکان ف مسجد فلسطین وسط مدينة غرّة. وصلت للمکان متا حرا وذلاگ 
بعدما تأكدت من تأمینه. ومن وجود الصحفي. فوضعت لثامي وأقبلت عليه. 
فبادزن بسؤاله قبل تسجیل الکامیرا: هل آثرت ا لعا ت على كتانب الشهید 
الاق القشام؟ هل الخاد عخيرة فابتسمت لوه ودعوئه تتشقیل الکاهیرا 
لیسمع الجواب: " بسم الله الرحمن الرحیم... إن الاعتقالات الأخيرة وظرف ا لابعاد 
لم أوترطلى الثواة السَابة لحرکة القاومة اة حماس وجناحها العسكري 
کتاتب الشهية ع آلاین القشامهوان الأناء القادسة ستشنید عمایات وة 
وجريئةء وستثبت أن الاعتقالات لم تطل إلا الأناس الأبرياء الذین لا علاقة لهم 
بالعمل العسكري. والسّلام عليكم!". 


بعد أسبوعين من هذا اللقاء 
وبالتحدید في الثَّالث من شهرینایر عام 
3م وجّهت كتائب القسّام ضربةً 
قاصمة باغتيال الضَّابط في جهازالشاباك 
النّقیب "حاييم نحماني" في إحدى فنادق 
مديفة تفای خاک بعد أن 


ضابط الشاباك / حاييم نحماني 


SS ان‎ 
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تسل الجاهد القشامي ماهرأبوسرور" 
إلى غرفة نومه واغتیاله واغتنام سلاحه 
الشخصي وحقيبة آوراقه الخاصة.. 
لم تتمکن منظومة "الجیش الذي لا 
يُقهر" حسب زعمهم من معرفة ما جری 
للضابظ | ابعد (4) ساعات من اة 


لس" وحدّك! الشهید المجاهد / ماهر آبو سرور 


إِتَهاسُنَّة الکون التي رسّخها الله تعالی. وهدى إليها مخلوقاته ... إنَّ صاحبَ 
انس الة اة لایندثر وان قوی الد نيا تتحد من أجل انجاح رسالته. e‏ 
تفای لفات رسال كات القشاء مدن نالرت تلبفای الرسانل تشه 


عناية الله وترحیب الکون ۱۹ 


كانت كلمةً عابرة تحدّث بها الجاهد "آبو آحمد" في إحدى الجلسات 

ال عوچّة. فترتّبت علیها آحداث وتفاصیل كبيرة: یس رها الثاريث يوقاء كبين هذه 

الكلمة هي التي عرفت عماد عقل على بيت الأم مریم فرحات "خنساء فلسطین ". 
فکیف تعرف عماد على آل فرحات ؟! 

يروي لنا المجاهد وسام فرحات قصة ارتباط عائلته قمر النوار ع 

ادك جب م ل من سر 'أبوأحمد' للا 


+ مو مه لي 


(1) ماهرأبوسرور(1993-1971م): ولد عام 1971م في مخيم عايدة ببيت لحم بين أحضان أسرة متديّنة تعلّق 
قلبه بمسجد أبو بكرالصدّيق. وكان أوّل من آقام له مکتبة قافيّة, التحق بدعوة الإخوان المسلمين في سن الخامسة 
عشرمن عمرهء شارك في أحداث الانتفاضة منذ بداياتهاء واعتقلته قوات الاحتلال عام 1989مء مطلقةً سراحه بعد 
4 أشهرٍقضاهافي سجن کیتسعوت. نفَذ عملية قتلٍِ لضابط المخابرات الصهيوني "حاييم نحماني " واغتنم مسدسه 
وحقيبته الشخصية :قى إلى الل شهيداً بتاريخ 1 خلال تنفيذه عملية "التلة الفرنسية البطولية" 
والتي نفَّذها برفقة المجاهدين "محمد الهندي وصلاح عثمان" في قلب القدس. 
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وفي تلك الجلسة آخذنا نتناول موضوع الطاردین والجاهدین. فأخبرنا 
اتاشه اوا ' عن حجم العاناة التي يُعانيها الإخوة, وكان مما قاله: "لنا 
عو ماو توق ا راق وعلى از بسا »فقلت له: "لماذا؟ وما هي 
المشكلة؟", فقال لي:' "لا يجدون بيوتًا تأويهم من شدَّة الخوف والزعب " '.فماأن 
سمعتٌ تلك الكلمة قلت في نفسي : كيف لي أن أذّعي محبَّتي للدّين وحرصي على 
اال نولا ا تست أن | و كفني أن وو كوك 
سهم في هذه المنظومة المشرَفة. وبعد يومين من التّفكيرقرِّرت الاجتماع با خوتي 
نضال!!) وحسام, فجلسنا في عُرفتنا وعرضت عليهما فكرة استقبال المطاردين في 
بيتناء فکان التّرحِيب منهما كبيرًا؛ ما شجَّعني على الاستمرارفي الفكرة, كنا نعرف 
آن قل القيارات ستتعون صهية: فإما آن ده الث أوآن نهد اله اوران 
تلاحق, أو أن ثمنع من السّفر؛ لكذَّنا أخذنا قرارنا واستندنا إلى والدتنا أمّ نضال2) 
التي أخبرناها بالقصة. فكان ممّا قالته لنا: أنتم جنتم لإقناعي؟1. فقلنا: نعم يا 
حجّة. فانفعلت. وقالت: هذا الأمر لا يحتاج لاقناع. توکُلوا على الله! وبالنسبة 


لوالدكم, فسأتول أمرإقناعه. 


(1) نضال فتحي فرحات (2003-1971م): ولد بتاريخ 1971/4/8م في حي الشجاعية شرق مدينة غزة وسط 
عائلةٍ مجاهدةٍ مضحية. التزم في مسجد الإصلاح منذ صغره. حصل على شهادة الثانوية العامة ثم ا نخرط في تجارة 
القماش بکل أمانةٍ واتقان. تزوج ليُرزق بولٍ و4 بنات. اعتقلته قوات الاحتلال 3 مرات ومثلها على أيدي أجهزة 
السلطة الفلسطينية. وانخرط في صفوف كتائب القسام عام 1993م. وقد لازم القائد عماد عقل خلال إيوائه في 
بيت عائلته. كان له الفضل في تصنيع أول صاروخ قسام. ونقل مخططاته إلى مجاهدي القسام في الضفة. ثم عمل 
بعد ذلك على مشروع الطائرات الشراعية, وقد ارتقى إلى الله شهيداً بتاريخ 2/16 /2002م في عملية أمنية معقدة 
نمّذتها قوات الاحتلال بمشاركة عملائه واستشهد معه له من مجاهدي كتائب القسام. 

)2( مریم محمد فرحات " خنساء فلسطین " (2013-1949م): تكن (أمٌ نضال ) وّلدت بتاریخ 1949/12/24 
فيقطاع غزة وسط بيتٍ محافظ. تزوجت بفتحي فرحات. وحصلت على شهادة الثانوية العامة بمعدل 2280 وهي 
حامل بمولودها الأول» رزقها الله ب 6 أولاد. و4 بنات. فتحت بيتها الواقع بجي الشجاعية مأوى للمجاهدين وعلى 
رأسهم القائد عماد عقل حتى استشهاده. وقد انطلق منه لتنفيذ عددٍ من العمليات العسكرية, ریت أبناءها على 
حب الوطن والجهاد. وانضموا جميعاً لصفوف كتائب القسام. فقدّمت نجلها الأكبر"نضال" شهيداً -صاحب 
الفضل في صواريخ قسام -1ء وقدمت نجلها محمد استشهادياً في عملية بطولية أدت لمقتل 9 جنودٍ صهاينةء 
وقدمت نيلها رواد شهيداً إثر استهداف طائرات الاحتلال لسیارته, وقدّمت نجلها وسام أسيراً في سجون الاحتلال ل 
1 عاماً. قصف الاحتلال بيتها 4 مرات. عملت نائباً في المجلس التشريعي عن حركة حماس. توفيت بعد صراع مع 
المرض بعد 64 عاماً من العطاء. 
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SM 


بعل لات هبت المجاهي نو 
أحمد" وقلت له: "كلامك بخصوص 
المطاردين نرب وأنا جلست مع الأهل 
ونحن قررنا أن نفتح بیتنا لهم". فقال لي 
له: "نعم" فقال لي: "هل تعرف ماذا 
يعني المطارد؟". فقلت له: "آنا أعرف 
ماذا يعني ذلك. وحن جاهزون لكل شيءِ 


3 


بخصوص هذا الأمر" . فقال لي : نا زد 


خاصة. وقال لي: "الأخ المطارد الذي 
نها ره العم سومار كبيس وله قيمته 
ووزنه. والاحتلال بكلّ أركانه يُطاردونه 
على وجه الخصوص. وهو يبحث عن 
بیتِ في منطقتكم. فقلت له: لا مشكلة 
لديناء فمرٌ يومان وإذ بعماد يطرق باب 
منزلنا فأذنًا له ودخلء وأخذ يستطلعه 


القائد عماد عقل في بيت القائد نضال فرحات 


ودف بهء في تلك اللحظة كان والداي في باحة البیت. فرخبا به وجلسا معه. 
والتففنا جميعًا حوله وسبحان الله ما أعظم هذا الرّجل". 


أحبنا واحببناه 


یقول وسام: سبحان الله في هذا الرّجل لقد کان ج اتاق حدیثه. راا من 
اول ا و اه وه يتكلم بطلاقةٍ ويسحر الذي آمامه وجدناارتیاخا من 
نوع خاش بمجرد وصوله زا نفس الشعورمن الارتياح تسل إلى فؤاد عماد 
عندما عاد للمجاهد ' 'أبوأحمد' ' وآخبره أنه ارتاح لنزلنا كثيرًا وقرّرالکوث فيه" ۰ 
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یره الثاتينة سام صما إلى ازل وکنا ملثمین حول "کانون لار فان سیب 
مجيء عماد لیسمع الرَّدّ الشافي من والديء حینها قرأ والدي ذلك في عييي عماد. 
وقال له:ياأخ أبوحسين "أنا وأبنائي وزوجی وبيى تحت أصرك: وقداء لسلامتك 
آنت واخوانك المطاردين". بعد هذا الموقف تغيّرت حیاتنا بأكملها. 

بعد أن استقر عماد في النزل. قرّرت الكتائب إجراء بعض الإصلاحات 
وال امات ف ا ا المكاق, فينو مها عاتب ایتک ویر کت 
الارخن. 

آصبح هذا البیت فیما بعد أكثرالبيوت التي لازمها عماد. وکان آهله من أكثر 
ال امن خب ال بهو ضار له تيد ابات يدها الت هات ا فادها سم 
الكتاب. 


ثالثاً: لحن الجهاد بسلاح عماد 
عمليّة النّصر الأولى: العمليّة رقم (8) 


الهمة مهاجمة دوريّة عسكريَّةٍ تابعة للجيش الصهيوني 


التاريخ 1م 

الزمان 0 ص 

الکان شا التصر - امالا ماق 
انم ون عماد عقل» باسم عیسی, رائد الحلاق 
الحصيلة غیرمعروف 


السلاح المستخدم 6 قصيرة. كارل غوستاف 


ما قبل العمليّة: 

في صبيحة ذلك الیوم آرسل القائد عماد رفیق دربه باسم في طلب الجاهد 
رائد. وما أن اجتمعوا معا حى آشار علیهما برغبته فى تنفیذ عمليّةِ عسكريّةٍ على 
الأهذاف المتحرّكة دومّا على الخظ الشرق لدينة غرةة ولکن وقبل ذلك. لاب 
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للقائد هو و و # خرن کات سک فا دوا زمره 
للمجاهد باسم قائلًا: "انطلق بسيّارتك صوب المكان العلوم. وتفمّد وبرفقتك 
رائد منطقة التَّنفيذ ومحيطه وكذلك طريق الانسحاب. وبعد انتهائكما من ذلك 
ينزل رائد من السَیّارة جالبًا لنا سيّارة التّنفيذ والتي من الأفضل أن تكون من نوع 
"فلوکس واجن ". أَمّا أنت يا باسم. تغذ ال استعدادًا لوصول رائد والانطلاق 


3 


هرت ساخات تاوت وهاه الخاهتان "باسم وراک وقد اضرا ما علیهماامن 
موكنات کاس ان ولا ا دين و و لكان عی 
کران قموخ آهداف أخشرهب وان هقيدة القاكن وان كانت مر ووا ت کی 
قالها للمجاهدین من حوله: "لا إطلاق نار لا على الهدف الذي خرجنا الیه ". 


فسمح للأهداف الصَغيرة أن تمرّدون ارتعاش. ولسان حاله یقول: "لست 
ُتفرفا لکم الآن. ولم تحن نهایتکم على يديّ بعد" مُرتقبّا ذاك الهدف الذي سمع 
سدق شوك مق وو سای مه با تیوه ا ن شاد 
مُعلنًا شارة البَذء للمجاهد باسم. أن "انطلق بالسّيّارةَ صویهم لننقض عليهم". 
وما أن أدارالمفتاح حى ضعقوا EO EE‏ کیره 


عدید ۵. 


قفزالجاهدون من السَیّارة في اللحظة التي التفت فيها جنود الذورية لهم 
عاندون الیهم .حینها أوقف عماد سیّارةً من نوع سوپارو "كانت تسيرق الشارع» 
وا ایا وا لما دان الس هن لكات قبل یکاخ لجنو رس ملفا یم 


لم یکن للقائد ف فاو ا د 
العسكريّة التّابعة للجيش الصهیوني التي تضم ثلاثة جیبّاتِ عسكريّةٍ مليئةٍ 
بالود اتك اة ارق وت را لیا کیت معتوع من محسكر الیش 
بجي الشیخ رضوان. سالكةً طريق النّصر الرَئيسيء حينها انطلق بهم الماهر باسم 

به . مخظطين معًا على استعجال حيثيّات الكمين وشارة فتح النّاروالاشتباك. 
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ار 

تفقّد الجاهدون أسلحتهم الرْشاشة. ووقفوا فى !حدی الظرق ینفقّدون 
السَيَارة؛ تجنبًا للوقوع في ذات الخطاً السابق. وما أن جهّزوا آمرهم حى انطلقوا نحو 
شارع التصر,ء حيث الهدف النشود. وما أن وصلوا إحدى مفترقات الظرق هناگ 
رکنوا سیّارتهم قریه وارتقبوا الهدف یِقَدُم من بعید. 


واقوقانق E n‏ الع من NEN‏ 
الدّوزيّة العسكريّة المكونة من الحيبّات الثلاقة» فتخر الجاهدون اسلحتهيب 
وتقدّموا صوب الدَّوريّة رويدًا رويدًاء حى تتم فصول المفاجأة على أكمل وجهء 
ووكالون هن هذا العدق. 
مع دنوٌالمجاهدين من الدّوريَّة أثارانتباه الجاهد باسم اكتظاظ الشارع 
بالمارّة. فهمس لقائده عماد يُنبّهه لذلك. وإمكانيّة إصابة أحدهم حال بذء 
الاشتباك. في لحظة كانت الدَّوريَة العسكريَّة قد شارفت على الالتقاء بهم. 


ا وان قاری ا اها )تانق ا اف ی اة 
حفاضًا على الأرواح» فأخفى الجاهدون أسلحتهم وترکوا الدَّوريّة تمرمن جانبهم 
دون الساس بهم. وأحد ضبّاط الدَّوريَة يحدّق بهم. 

تعرقلت حركة السيرقليلاء وبات 
الضابط يُمعن نظره في سيارة الجاهدین. 
وما هي إلا لحظات حى أبصره المجاهد 
باسم وهو یُشپرعلی سان الجاهدین. 
حینها درك الجاهدون أن ق الأمرريبة: 
فارتکزالقاند عماد بسلاحه وجهّزنفسه 
عة مشي علی الجاهد باسم أن 
ساك احدى النراك ا هة الواقعة 
على الطریق. أمَا المجاهد رائد فقد آشار 


استنفار جنود الاحتلال. عملية شارع النصر 1993م 
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عليه القائد عماد بتجهیزنفسه وسلاحه؛ لواجهة أي طاری قد يحل بهم. 


وما آن سلك الجاهدون الظریق الفرعي. حك أسرعت الدَّوريّة الصُهِيونيّة 
بجیبّاتها خلف الجاهدین تلحق بهم. وما أن كان فارق ا لسافة بینهم کبین اصطتف 
الجاهدون بسیارتهم في مكانٍ مخضي. ونزلوا من الشیارة جميعًاء منسحبین من 
الکان سيرًا على الأقدام. في شوارع الجي الصَيّفَةء وغادروا الکان بسلام. 


عمليّة القلبة: العمليّة رقم (9) 


الهمة كمين لجنود قرب معسكر للجيش 


التاريخ 0م 

الزمان 0 ص 

الکان و انا 
النقد ون عماد عقل ومحمّد دخان وباسم عیسی ورائد الحلاق "راصد " 
الحصيلة و 


السلاح الستخدم 6 قصيرة: کلاشنکوف 


الرُصيذبوا ا خط 


كان عماد ومن برفقته من المجاهدين يخطّطون لضرب هدف بمخیّم جبا لیا نی 
معسكر الجيش نفسه. حيث لوحظ تمركز عددٍ من الجنود على مدخل العسکر 
وبعد معاينة الکان. كانت الخطّة إيقاف السّيَارةَ مقابل العسکر ویطلق القائد 
عماد النّارعلى الجندیّین. وف ذات الوقت يكون المجاهد محمّد دخان قد فتح نيران 
رشاشه صوب (برج) المراقبة. 


0 
5-5 


التنفيذ: 


وصل الجاهدون بشیارتهم معسکرالجیش, وتوقفوا قُبالته حيث الجانب 
الكفرمن الشارع الذي یفصل بینهم بمسافة لا تزید عن اذ 30 مر ليتركل الجاهدان 
مات تم اما از ا صن اتطار ان نت ی رسفا 
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ولم عا انتباههما تما رة ال بن یسلکون 
الشارع فى ذاك الحین, الذین ما أن رأوا 
الأسلحة حت بدأوا یهرعون من الکان 
مدیم نت الجاهدات لك 
ويجرأة عماد العهودة انطلق صوب 
جنديي الحراسة. منقضٌا علیهما باقصی 
قوق وش اة قات شاه الناركة 
ار قيد ازکک اعافد مسد 


جنود الاحتلال يبحثون عن منفذي العملية بالمخيم 


ف منتصف الشارع فاا نيران رشاشه علی الجنديٌ التمرکز ف قلبة الراقبة 
وانسحبا بعد انتهائهما إلى السیّارة. وانطلق بهما الجاهد باسم. والدّوریّات تتسارع 


2 اللحاق بهم. 


وما أن سلكوا إحدى الشوارع الفرعيّةء وإذ بالسَيّارة تتعظل. فاضطروا 
لتركهاء مُوقفين سيّارَةَ لأحد الواطنین. وقائلين له: نحن كتائب القسّامء ولا تخف 
ستجدها بعد ساعتين في المكان الفلانی "۰ وبحمد الله تمت العمليّة بنجاح» وأرجعوا 
ال ار لصاحبها بعد 4 ساعاتة؛ أخذا الاحقاطات هی 


عمليّة الشیخ عجلين الثانية: العمليّة رقم (10) 


ليت ل 


التاريخ 5م 

الزمان 0 ص 

المكان بالقرب من مسجد الشیخ عجلین 

النفذون مان حقل »محمد دخانء أبوشعبان:ورائد :ا لحلدق "راضد" 
الحصيلة لا توجد أَیّ إصابات بزعم العدو 


السلاح الستخدم 6 قصيرة. کلاشنکوف 
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ال دوا خطيط: 

أشار القائد عماد على المجاهد رائد جمع المعلومات اللازمة عن الأهداف 
الصُهيونيَّة التي تتحرك على طريق الشيخ عجلين غرب مدينة غرَةء ورصد تحرکاتها 
وتدوين ساعات مرورها. وما هي إلا أيَامٌ قليلة حى عاد المجاهد رائد بهدف ثمین. 
إذ آخبرقائده عماد عن جيب عسكري يتبع تحرس الحدودء یمز ما بين السّاعة 
الثامثة والعادیة مشرضیا کا على هذا الكريق القابل تسج الشیع ععلين: 
تقل هيد ةا مين این ال انا فان اقا ته سماد من همه ودا سم 
الأسكلة االتحددة مستفسرا عن آدق التفاصيل التي كان الجاهد راكد متكا منهاه 
ليرسم خطه بسيطةً محفوفةً بحفظ الله وتوفیقه؛ تجهيرًا لتنفيذ هذه العمليّة. 


أرسل القائد عماد في طلب المجاهدين "محمد دخان وأبو شعبان" على 
وجه الشرعة, ليجتمعوا معّا ف البيت المُقرّرالانطلاق منه لتنفيذ العمليّة» وما أن 
اجتمع المجاهدون وتبادلوا بعمق حيئيّات النفیذ. حك أصدروا قرارهم بأنْ تكون 
السّاعة الّامنة من صباح اليوم التّالي موعدًا حاسمًا لتنفيذ العمليّة العسكريّة 
ضد هذا الجیب الطهیونی. 


التنفيذ: 

اتظطلق الجاهدون الثلاثة وم ايند تحرسهم اقا ول یسنان من ات ور 
4 متوجُهون صوب الظريق القابل سک شيخ عجلین. حیث سن جیب 
ال اتود فا وضل القائد عماد مکان الکمین ل رابع پیت ها 
شحویات افیا وط الاتسيحاب واتوقنت اوم ل تاک كدي كيت 
وجهز برفقة الجاهدین أسلحتهم. وکمن ورفیق دريه' 'محمّد" على جانبيّ الظریق. 
ر دوم | تسیب قن ره :2 ا عا دپ لس عاك لزني العا شو 
ذاك الوت الهادرمن بعید. نعم إنه صوت الجيب الذي سينزل من الخدمة بعد 
لحظات قليلة »فما أن مزبجنوده يتبخترون حتی صب المجاهدان وابل رشّاشيهما تجاهه . 


الصييناة ا رخا ع على اتوق بحا انی ن موتا دهان ا0 
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ومع تکبیرات التصر, انطلق الجاهدون في طریق انسحابهم بعد تمام تنفیذ العمليّة 
نتا العمليّة: 
وکهادتها الإذاعات الصهيو‌نيد: وقيادة الجیش الصهیونی فقد تهربوا من 
الاعلان الحقيقيّ عن نتا هذه العمليّة البطوليِة. مقتصرین على الاعلان عن 
وقوع حادثة إطلاق عدَّة أعيرةٍ ناريََةٍ على سيّارة جيب تابعةٍ لحرس الحدود. بينما 
کانت تمر على طریق الشبخ عجلین دون حدوث أي اصاباتِ بين الجنود حسب 
رعمهم . 


عمليّةٌ فُرکبة على الخ السّرق: العمليّة رقم (11) 


ليت بكي يي 


التاريخ 72م 
الرمان 0 ص 
المكان الظریق السَّرقٍ لمدينة غرَّة 
تنفد ون همه عقل محمد دخان: أو شا رات الحلاق "راك" 
إصابة الجندي الصهيوني "رافائيل وتبز" في صدره وكذلك جندي آخر, 
و - لنین 
آل صد وال ع 
آشارالقاند عماد على الجاهد رائد الانطلاق نحو منطقة معلومةٍ على الحظ 
اشرق لمدينة غرّة؛ في سبيل تأكيد معلومة وصلته. كان مفادها أن قوّةٌ راجلة تتبع 
للجيش الصهيوني تسیرعلی آطراف الظریق الشرق. 
لم تكن العلومة دقيقة. وذلك ما اعتقده عماد. إلا أن رائد لم يعد من مهمّته 
بخفي خنین. بل رصد تحرك عدد من السیّارات التي منها ما هوتابع للجیش. ومنها 
مايقل بداخلها عددًا من الغتصبین الصهاينة. حینها آرسل القائد عماد في طلب 
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رز 


لفق الكتناهدوة عتادهم بد فق واتطلقوا برفقة سانقهم الناهد "أن 
ان نوی الان انتم الانقين العم كاوها او واوا ان ج اطا 
بسیّارتهم بشکل اعتيادي على إحدى جوانب الطریق, والأسلحة الرشاشة بين 
آیدیهم. ترقب آصابع السَّبَّابة الضّغط على الرّناد. وقد كان ذلك. 


التنفيذ: 
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ماأن أشرفت ارا من نوع سوا كل مغختصبين صهاينةء متجاوزه 
الجاهدين ج او صوبها بسيّارتهم المعدة لذلاگ. وباشروا باطلاق الثّار 
علیها کل قوَة حى ارتطمت باحدی آشجارالحمضیّات المزروعة على إحدى جانئ 


الظریق. دون أن تبدي أيّ ردة فعل ولو بعيار ناري واحد. 


وفجأةً ظهر أمامهم في إحدى مُنحنیات الریق جيب عسکري مدجّجٌٍ بالجنود. 


حينها آمر القائد عماد رفيقيه بعدم إطلاق أي رصاصةٍ صوبه؛ حذرًا من 
أن يُكشف آمرهم. منبطخا على الكراسي الخلفيّة للسیارة في محاولةٍ منه تفادي 
الّضاضن الذي كان من التتودع اطلاق جنود الجیب العسکري لف الذین انطلقوا 
لمكان تنفیذ العملیة. 


كان الجاهدون على درایة هم یس تقلون سيار فة للٌنظار ومن المتوفع 
اطلاق الجنود النّار علیهم. حینها لم یحتمل الجاهد محمّد هذا الأمرء فما أن 
اب لحب هن م ار الجا هی ا تساه میت قرارة ادن سات 
فيه قانده بفتح الّارعلیه. فقد ارتكز على الكرسي الأماميّ للسیرق ووجه سلاحه 
صوب مک مایت : مطلشّا عددًا من الرّصاصات أصاب بها الزجاج الأماميْ له 
وهشمه لیصطف الجیب قریبا من سیّارة الشویاروالتی آجهزعلیها قبل تات 
قلیلة . 
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نتا العملية: 

كعاذتيا ات إذاعة اعد هن إضاية سات سارة اهارو بجراح 
متوسطة. على الرّغم من اطلاق القائد عماد النّارعلى السَّيّارةِ والسّائق مباشرة 
بواقع 26 رصاصة. مُصيبًا جسده العلوي عددًا من الرّصاصات. اضافة إلى اعترافه 


باصابة ائنین من حتودة. تقلوا على اثرها إلى مشفى سوروکا العسكرف: 
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أوّلا: نفحات جهاديّة ف و ف آجواء رمضانبة 
عمليّة الترانزيت: العمليّة رقم (12) 


المهمة مهاجمة قوّات مركز شرطة الرمال 
التاريخ 9م 
الزمان 0 ص 
المكان مرك والشرطة لمرو تفه الأمال > زسماتاس 
المنفذون عماد عقل. و " آبو أيهم" 
ا لم يعترف العدو الصهیونيٌ بای إصابات 
السلاح افستخدم 6 قصيرة. کلاشنکوف 


ال صدا نم 

لم یتوان القائد عماد لحظة في ارسال الجاهدین لحصر الأهداف ورصد 
تعرکات القَوّات الصهيونيّة التي كانت تسرح وتمرح في شوارع قطاع غرة. فأرسل 
المجاهدين "رائد الحلاقء وباسم عيسى" لرضد ض کات ذوويَات الحيثن ا لتظطلقة 
في مركز الشرطة الشهيونية بمقطقة الال وما هي الاساعات من الرمبد 
بسي نی آکد المجاهدان إمكانيّة تنفید 006 ار د و 
المركن منطلقًا جاه معتقل آنصار 


هلد الو قلت ا اتد غماف حیرص عون ماهد ود امن الشهل 
ف هجوع مسلح عليه فبداً نح كته كيفية الهجوم؛ منطقة القت هده 
یم اد مق ريق ا سای مش ها ا این 
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حاتت لحظة التنفيك» فانطلق الجاهدان "عماد عقل. و"أيو أيه" 
ALD‏ توت مكاق النقية عدت مقترق ادترق الجاور للمرکز والذي 
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یمن الجاهدین من رصد ومعاينة تعرکات جمیع الرکبات الخارجة من داخل 
الرکز, إضافة إلى الأفضليّة التي يُضفيها على نجاح العمليّة. حیث |بطاء سرعة 
الرکبات الق سنجتازه؛ فیتمکُن القائد عماد من إظلؤق الناريذ نة علی الرکب 2 
واصابتها مباشرة. 

وقبل وصول الجاهدین لکان التنفیذ. كان من عادة القائد عماد تنفیذ جولةٍ 
مدا ق طرق | لاحاب اة ف الاطمقتان وتا جات اة كافة: 
وكان له ذلك ليتّجه بعدها صوب ذاك الفترق. مرتقبًا خروج المركبة من بوّابة 
المركز. 


لایمکن لا سيارةٍ الوقوف ف الفترق؛ لما لها من مخالفاتِ مروريَّةٍ وعرقلة 
سيرقد تثیرالشبهات. فأوقف الجاهدان سیّارتهما مقابله. حيث عمارة سكنيَّة 


تفصل بینهم. لیمکثا في السیّارة يرقبان قدوم الهدف من بوابة المركز, وما هي إلا 
لمات هن كان ذلك 


فقد فتحت بوّابة الرکز, وأطلّ منها با صغيرا لحجم. حينها انقصّ القائد 
عماد نحوه. مُدْخَرَا سلاح ال 116 لتستقرَّ اللقَة في حجرة الانفجار, وانطلق كلمح 
البصر تجاه مفترق انرق حیث الرکبة انق ستبدا بالالتفاف هولب وما آن كان 
فارق بُعده عن الهدف لا یتجاوزالترین فقط حى فتح وابل رشاشه على جل 
جوانب الرکبة. 


فجاة توف السلا عن الاطلاق. نعم فقد آصابه عطل. لیرتکز القائد 
عماد جانبًا محاولا اصلاحه. واکمال عمليّة الإطلاق. فنجح ذلك للحظات وعاد 
ولو فقس نم لعو اقا خماد فقل الحاولة من یه ربل الظلق كو ت 
صادخا على الجاهد " آبوآیهم" بالقاء قطعة السلاح الأخرى له لیتلقفها القائد 
عماد. ساحبّا آقسامها بقوّة. وممطرا الباص من جدید بوابل من الرصاص. وما أن 
فرغ مخزن البندقيّة حى قفزفي سیّارته منبطحًا في القاعد الخلفيّة. ومنطلقًا به 
المجاهد "أبو أيهم" في طريق الانسحاب. ليصلا مكان الإيواء بسلام. 
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نتا العمليّة: 

تحت وقع العملیات المؤلةء ولرفع الروح العنوية لجمهور العدوفي ذلك 
الوقت زعم العدو عن إعلان آحد الأشخاص عدَّة أعيرةٍ ناريَّةِ صوب مرکز الشرطة 
القریب من مرکزرشاد الوا القای؛ هبر هه من نوع کارل غوستاف ثم لاذ 
بالفوان وله اسف الم مو آف إضابات ق اواج بل اضرا رمادیه طفيفة. 


عمليّة السابع عشرمن رمضان: العمليّة رقم (13) 


المهمة إطلاق نار على حافلة تقل جنودًا صهاينة 
التاريخ 0م 

الان مسا 

المكان علی الشظ الشرق 
المنفذون عماد عقلء وجمال موسی. ومجاهد ثالث 
الحصيلة إصابة آريعة جنودٍ صهاينة 


السلاح المستخدم 6 قصيرة. كلاشنكوف 


سك الجاهدون الثّلائة الظریق الشرق لقطاع غرَّة؛ بحنّا عن هدف يُشفي 
غلیلهم. وکان لهم ذلك. فقد اقتنصوا من بعيد حافلةً صهيونيَّةَ حمراء اللون. 
آبصروا بها عددًا من الجنود الواقفین في ممزها. فأعطی القائد عماد إيعازه للمجاهد 
السَائق بتجاوزهنه الحافلة. في اللحظة الت ذخرفیها هو ورفیق دریه سلاحیهما 
الزشاش. وما أن نجحت عمليّة الَجاوز, حى صب الجاهدان وابل رصاصهما في 
اتا ما ادخ لاصباقيا اضباید ماش رد 


۶4 ۱ + 


ولعدم اکتراث الجاهدین لسائق الحافلة. واهتمامهم في اطلاق النارعلی 
الجنود الطهاينة. كان السائق قد انتهز هذه الفرصة ليضغط بقوة على دواسة 
الوقود. مُنطلقًا بالحافلة بأقصى سرعته ناجيًا من رصاص الجاهدین بأعجوبة. 


في تلك اللحظة كان الجاهدون قد آفرغوا مخازن رشاشاتهم. وانطلقوا فى 
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طریق انسحابهم. نحو مکان إيوائهم الذي وصلوه بسلام. وتکبیرات التصرتصدح 
بها حناجرهم. فیما اقتصرالعدو الطهیونی خلال تعقیبه على هذه العمليّةء على 
القول بان مجومّا جریا شخ صوب حافلة تتبع للجیش. کانت لفل عددا من 
الجنود من مغتصبة غوش قطیف أدى لوقوع أربع اصاباتِ بين جنود الجیش. 


کمینْ لباصٌ کبیر: العمليّة رقم (14) 


الهمة کمینْ مسلّحٌ لباط کبیر على الخظ الشَرقٍ 
التاريخ 7م 
الزمان صباجا 
المكان على الف الشرق 
عماد عقلء ومحمّد دخان. ورائد الحلاق» 
نس وأبو شعبان. ونضال فرحات "الرّاصد" 
الحصيلة إصابة سائق الباص "إبراهام میمون " -حسب اعتراف العدو- 


السلاح المستخدم 6/ قصيرة. کلاشنکوف. (2) كارل غوستاف 


الرضتت و اللخطيظل: 
بذل مجاهدو وحدات الرّصد والاستطلاع الجهود الحثيثة في رصد أي 
تحرّكاتٍ للالیّات الصُهيونيّة "سیارات. جیبّات. باصات"؛ في سبيل تزويد 


القائد عماد وأفراد مجموعته بها؛ لشن العمليّات العسكريّة عليها وانخان القتل 
والإصابات بها. 


وکان من بيق مجاهدي الرّصد ف ذلك ا لوقت الشهید القائد تضال فريحات» 
الذي تمركزفي إحدى البساتین الواقعة على الخظ الشّرق. يدون توقیتات عدد 
فوا و ت و و راک التستصيين: و ساك انش وو وا 
الطهاینة. 
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کل هذا بغرض إيجاد هدف يسير على هذا اللریق باستمرار وف أوقات 
مُحددة یسهل توقعها. ما یسهل على الجاهدین تجهيز خظتهم. ونصب کمائنهم. 
ووضع لحظة تنفیذ العمليّة العسكريّة باحکام. 


وقد كان ذلك فقد رصد الجاهد نضال چیبا عسكريًا کیبرا: يسيرعلى 
هذا الطّريق في وقتِ محدّد ویومّا. ما آثارهذا الهدف |عجاب القائد عماد. الذي 
التقطه بأنيابهء لیجتمع بعددٍ من مجاهدیه یتدارس برفقتهم ما وصلته من 
معلومات الرْصد والمتابعة: فتفخصوها بدْة. ليصد ر القرار بكلٌ يقين أن یبدا 
وضع الخطّة لتنفیذ كمينٍ مُسلح على هذا الجیب. 


اللنفيذه 

بعد أن وضع الجاهدون خطّتهم, وتفمّدوا عتادهم. واختاروا المشاركين 
هس اسب وهی توغ مجو 403 اعدا یم موقم الكميخ ارا 
إعدادهء وقبل وصولهم للمکان. وکعادة القائد عماد ورفاقه. توجهوا صوب طریق 
الانسحاب لمعاينته ومدی تطابقه مع ما هو مرسومٌ في الخضّة, فكل دقيقةٍ بأجزائها 
لها قيمتها الكبيرة في مُجريات العمليّة وحيثيّاتها. 


وصل الجاهدون الخط الشَّرقٍء فكمنوا في إحدى الشوارع الضَّيّقة المُؤدّية 
الیه بث تمر كز القائد عماد والجاهد محمّد دخان ق وسط الشارع. فيا تموضع 
الجاهد "رائد الحلاق " قريبًا من بدايته. مُتمکُنّا من مراقبة الخطّ الشرق؛لیْنذر 
الجاهدین بلحظة اقتراب الجیب الستهدف من بعید؛ في سبیل استغلال هذه 
لوا نی العدودة في قطع الجاهدین "عماد. ومحمد" للشارع ووصولهما لأماكن 
فتح الثارقبل وصول الجیب. 

ولکن في تلك اللحظات كان الجاهد "رائد " قد شرد ذهنه. لیتفاجاً بالجيب 
وهو نف من مامه عون أن كك من اعطاء رقا إشنارة توالت ها أذ 
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كان الحزن قد بدا على وجوه الجاهدین. وخاصة قائدهم عماد. ولكنَّ معيّة 
الله كانت تلازمهم. فمن بين الوجوه الش احبة لحزنها. وقرارا لانسحاب الذي كان 
تقد عاتن سماد ق ك اکان ات الجا و نباکنت 
عماد باص ". 


امتشق الجاهدون الثّلاثة أسلحتهم 
الرشاشة. وبدأوا يركضون بسرعة تجاه 
الط ا ر لیبه رآبصارهم ذاك الباص 
الکبین الذي یری فيه الجنود وهم يقفون 
في الممر الخاص به. حينها أعطى القائد 
عماد للمجاهدين "محمد. ورائد" أمر 
النَحْمَي ووضع الطّللقة في حجرة انفجارها. 


الخط الشرق لمدينة غزة. مكان تنفيذ العملية 


نعم. فقد بدأت أنفاس المجاهدين تزداد. وخيّم الهدوء على المنطقة, إلا 
صوت الباص الذي يقترب من القتلة. لیفتح عليه المجاهدون وابل رشاشاتهم 
بکل ما آونوا من وةب وما أن فرغت مخازن أسلحتهم حى انسحبوا من الکان وف 
مازسم ف الخطّة مسبقا. 

نتا العمليّة: 

وصل الجاهدون الأربعة إلى مکان ایواتهم والبهجة تتفجر من وجوههم. 
يُهنئون بوک وب وا على اعرا .و دوا عتادهم ویوٌذون لله ركعتين ؛ 
شکرا على نجاح هذه العمليّة . وما أن انتهوا من ذلك حتی تحولقوا حول ذاك المذياع 
الصغير؛ يرقبون إعلان الإذاعة الصُهيونيّة عن العمليّةء ومعرفة حصيلتهاء ليزعم 
العدوالصهيوني إصابة سائق الباص فقط!!. 
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عمليّة اطلاق نار عابرة: العمليّة رقم (15) 


المهمة اطلاق نار على حاجز عسكري 
التاريخ 3م 
الزمان بعد العشاء 
المكان مخيّم جباليا - بجوار مقبرة الفالوجا 
المنفذون عماد عقل. وباسم عیسی. وأبو شعبان "الرّاصد" 
الحصيلة لم يعترف العدوٌالصٌّهِيون بأيٍّ إصابات 
السلاح الستخدم 6 قصيرة 


ذات یوم توجه القائد عماد برفقة الجاهدین " باسم وأبو شعبان (السائق) " 
صوب مخیم جبا لیا ؛ بغرض متابعة بعض الأمورالعسكريّة هناگ والاطمئنان 
على رفاق دربهم الجاهدین ممّن یعملون معهم وخاصّةً في مجال رصد الأهداف 
ومتابعة اتخات العسمكركة للجیش الصهیون. 


وبعد أن أكمل مهمّته. وکان ورفاقه في طريق عودتهم. سلکوا بسیارتهم 
الشارع الجاور لقبرة الفالوجا -طریقهم العتاد-. وإذ بهم یتفاجوون بدوريَّةٍ 
للجيش الصهيوني تقیم حاجرًا في منتصف الطّريق تعترض السّيّارات المارة من 
خلاله وما أن تکاست السیّارات في الشات > حتى فتح الجنود الحاجز وبدأوا 
يُفْتّشون کل سیّارةٍ ويُمعنون النَّظر فيهاء ودورسیّارة القائد عماد يقترب أکثروأکثر 
ولا مجال للرجوع. 

حینها وضع القائد عماد سلاحه الرزشاش بين قدمیه. ووضع مبدّل الرزمي 
على وضعية الإطلاق الاي وهمس في أذني رفیقیه بأن یستعذا للقفز من السَیارة 
حال تنفيذه هو ذلك. وما أن كان الفارق بينه وبين جنود الدَّوريّة سيان ا 
قفزمن السیارة مُشهرا سلاحه في وجه الجندي المقابل لهء فتمسمرالجندي في 
مکانه. لتكون هذه اللحظة هي الناسبة لغادرة الجاهدین "باسم وأبو شعبان " 
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السَيّارة وا لانسحاب من الکان. لیرافق ذلك زغردة سلاح القائد عماد برصاصاته 
تجاه جنود الدّوريَة: الذین جوا من الوت المُحقّق اثر ارتداد سلاح القائد عماد 
لأعلى لحظة ضغطه على زناد البندقيَّة بيد واحدة. قافزا عن سورالقبرة ومنسحبًا 
من المكان بسلام بعيدًا عن الجنود. 


ولكن وقبل أن يبتعد كثيرًا التفت ببصره نحوذاك الجندي الذي كان الأقرب 
البه, فوجده القائد عماد ما زال متشتكاق مکانه» عاجرا عن الحركة: فأکمل 
القائد عماد ورفاق دریه طریق انسحابهم بسلام والضّحكات تعلو من آفواههم. 


الحظوظون السّتة: العمليّة رقم (16) 
آن تخت تم وبا خاک واه حفن سه هن اوو ف ا أن اسل 
قدابتسم لك ألف ألف مرّة! 


بعد أن آذ فالخرب وتناول آل فرحات ويرفقتهم عماد طعام الإقطان مر 
آفراد العائلة لاستقبال ليلة القدر وهيّأوا النزل لعماد لاحیائها. ظنهم في بادئ 
الأمرأنّهم سیکسبون احیاءه لها بینهم؛ ولكنّ عماد كان یط لا کبرمن ذلك, 
فنادى المجاهد وسام وأخبره أنه ذاهبٌ لامر ما وسیعود ف الطباح. 


کات كل مامه تشترز ان ابه تلبت و عه فتاه اق رف 
ار "مدي وطن زراك البع وق" الل .متمقة المطاكك یت وهات 


المتوفرة بوجود دوريَّةٍ لقوّات صهيونيَةٍ. 


كان ذلك في مساء العشرين من شهر مارس عام 1993م. وبینما هم في 
مرن کر ف الات هماد أمنام بسك نا وی غد امن الماهدين قر به ا 
آمامه المجاهد جمال موسی. فقال له: "يا خ آبو مصعب هناك عمليّة نود تنفيذهاء 
ماهو راك أن ارا ويا مرا ناهد هنال ف "انا اهر قاس اا 
وانطلقوا صوب مدينة بيت لاهياء حيث المكان المُرتقب مرور جيب عسكريٌ 
منه. وفق معلومات الرصد والاستطلاع التي وصلت تفصيلاتها للقائد عماد. 
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والتي تکمن في مرورجيبٌ عسکري تابع للجیش الصهیونی بمحاذاة إحدى بیّارات 
البرتقال الواقعة ف المدينةء سالکا الشوارع الفرعيّة هناك پومیٌا من الساعة 
اا اعا ما ا د واف الل وقد حت كانه دعك 
مدارثلائة أَيّام متتالية. 


سلك الجاهدون بسیّارتهم شوارع شمال القطاع. وصولا إلى أقرب نقطة 

للشارع المُراد نصب الکمین فيه فوصلوا إحدى آراضي البرتقال التي تفصلهم عن 
الاي فأنزلهم الجاهد السائق قريبًا منها > متجاوزین سیاجها ا 
آشجارها الکئيفة. وسو لإ ل التدرق الخر حیث الشارع الراد. 


تفقّد الجاهدون المكات: وعاینوا مسرح الکمین ومقتلته» ورسموا طریق 
الانسحاب وتوافقوا على اليه وقسموا آنفسهم. مُتمركرًا كل واحي منهم فى زاوية 
مناسبة له مستغلین ظلام اللیل وکثافة الأشجارق ففق هبدأ الفاجاأة. 

مرت عقارب السّاعة والبرد القارص ينهش آجساد الجاهدین. الذين صبروا 
بعزمهم وولدوا الذفء في صدورهم بحماسهم ودافعیتهم وهمتهم العاليةء فهم 
الذين اتخذوا من عملهم هذا عبادة یتقرّبون بها إلى الله عزَّ وجل. 

ومع ذلك كله, ,اليكو الجیب قد وصل بعد. فجمع القائد عماد رفیقیه. 
وتبادلوا الآراء في تقييم هذا الأمر. ليتوافقوا معًا على استمرار الكمين كل في موقعه. 
والترقّب علهم بعظون به يإذن الله. 


بعد مرور ساعتین على نصب الکمین وانتشار الجاهدین. كان الجاهد 
الشّائق قد د بق قلبه بعض الخوف والقلق علیهم. ليترك سیّارته, متسللا عبر 
آشجار البیّارة واصلا الیهم. فتلمّفه القائد عماد مُستفسرا عا جاء به إل اكان 
فشرح له ماف الأمر, فطمأنه القاند عماد علیهم. عدا أنَ الهدف لم يحضر بعد. 
آمرا إيّاه بالعودة عاجلاالی السّيّارة والبقاء فیها دون لفتٍ للأنظار. 
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في تلك اللحظة كان القائد عماد قد اقتنص مکانّا آخریکمن به هو فيه من 
المميّزات التي تُفضّله عن الکان السابق. حيث سطح بقَالةٍ يتمكّن من خلاله رصد 
الشارع من بعید. ما تقطن تمکن الجاهدین من رصد الجیب الستهدف قبل 
وصولهم بوقتِ أكبر. فصعد عماد أعلاهاء منبطحًا على سطحها. ومتخْمَيًا ببعض 
الحاجیّات حوله. 


مرت ساعة آخری ولم بلج ف الأقق أى شن وها آجبرالقاند عماد علی ال رول 
من مکمنه والاجتماع بالجاهدین. تقييمًا للحدث مرَّةَ أخرى. وبینما الجاهدون 
یتناقشون وإذ بصوتٍ يهد رمن بعید. وأضواء تقوی شيئًا فشینٌا. ففرح الجاهدون 
منطلقًا کل واحدٍ منهم إلى مکمنه. فيم لم یتمکن القائد عماد من العودة إلى سطح 
البقالةء فکمن في مکمنه السابق بين أشجار البرتقال. وبینما هم یرقبون القادم 
من بعید. وأسلحتهم التاق سوب قجاه القتلة الى سیقع فیها الهدف واذ 
پم تفا جژون ا ,تین بعت انك | سار عد ونه الحد 
سكان المنطقة كان قد عاد إلى بيته برفقة أفراد عائلته. 


بدا الحزن على وجوه الجاهدین. الا هم لم يتركوا لليأس طریقّا. ليرفع 
القائد عماد الهمة. آمرًا إيّاهم بالعودة إلى نقاط الکمین. منتشرين وفق الخطة. 
واستحضار معيّة الله في آقدارهم. وما أن تجاوزت الساعة الثانية فجرا. وبذلك 
يكؤن الوقت فا جاوز أوقاكبوصه ال وة ماعن ا درا ا تاد أهرة 
بالانسحاب من المكان. 


سلك المجاهدون طريق انسحابهم الذي قدموا منه حيث آشجارالبرتقال. 
وصولا إلى سيّارتهم التي كان السّائق فيها قد شارف على التَجمّد من شدَّة البرد. 
فانطلقوا عائدين أدراجهم والقائد عماد دلیلهم. والدّهشة تملأ عقل المجاهد 
محمّد. الذي تفاجأ من معرفة القائد عماد الدَّقيقة لشوارع المنطقة وكأنّهِ سلكها 
غتهرات ال ات ماتا 
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كان القائد عماد یفهم شینّا واحدّا. أنه ما دام قد جهَّزسلاحه لعمليَّةٍ ماء فإِنّه 
لن یستقرف مأواه الا بعد آن يُشقى صدره بها آوبغیرها... وهذا ما حدث فعلد. 
بنفس السّلاح وینفس الفریق؛ ولكنَّ الصید كان أكبرهذه الرة! 


عملية القبرة "ليلة القدر":۱ لعمليّة رقم (17) 


الهمة 
التاریخ 0 8 ليلة القدر" 

الزمان 0 ص 

الکان معسکر جبا لیا 
النفذون عماد عقل. ومحمّد دخان. وجمال موسی. ورائد الحلاق 


۱ ۲ مقتل نائب قائد الدوريّة "یوسف شبتاي" إثرإصابةٍ في رأسه 


واضایة جند ين آخرين» خد هما خائد الذوريّة اضاید خظيرة 


السلاح المستخدم (2) ۱۷۱16 قصيرة. کلاشنکوف 


كل من التقی بعماد يؤكد لك أنه حين تلتقي به تری في عينّيه شخصيّةَ 

مغايرةً لعموم النّاس. إنه لا یعرف الوم ولا یعرف للراحة سبیلاء كان يرق أن كل 
دقيقةٍ یستوطنها الصهاينة في أرض فلسطین يجب أن یقابلها دقيقة من العذاب. 
فكشف الحساب ها زا طويلًا. 

أا سد العناتق فا نها مدو اک فد بایان شن عا ها ون تفه 
كراصدهم الذکي. وسائقهم الماهر الخفي. وأحد منفذي عمليّة إطلاق الثار 
الجريء. 

ما قبل العمليّة: 

يقول المجاهد محمد دخان: "بعد انسحابنا من منطقة بيت لاهياء حيث 
العمليّة التي لم نتمکن من تنفیذها؛ لعدم قدوم الهدف. كان القائد عماد قد أشار 
على بالتوخه صوب معسکر جبالياء حيث أحد أصحابه الذي سيتناولون عنده 
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لام ا جور قبل لول کان اتفسی ها ان وتا اکا نی اقلا ات 
البیت والسروریمل و قله فقد التقی بصدیقه الخال على قلبه عماد ی أمظ ليلة 
في العام. 


لم يكن آهل البیت قد هيِّأوا آنفسهم لمثل هذه المفاجأةء فلم يكن في البیت 
طعامٌ يكفي لسحور الجاهدین الأريعةء سوی بعض الفواکه وأرغفة الخبز 
العدودة, إلا أن صاحب البیت جهَّزها وحملها مع إبريق الشاي الساخن یَِدُمها 
لناء حييًا لا يعرف ماذا يقول. 


"وكان القائد عماد بفطنته قد شعربالأمرء فأخذ يمدح صديقه من أعماق 
قلبه على هذا العام حينها انفجر صديقه بعبارات الأعذار التي لم يجد غيرها؛ 
تعبيرًا عن عجزه في خدمتنا بغپرذلك. إلا أنّنا أظهرنا له مدى عتم وروعة هذا 
الظعام. وهذا الشّاي السّاخن الذي نُدْق به أجسادنا التي قد كواها البرد القارص. 
وبعد أن انتهينا من تناول طعام السحور أشار القائد عماد علينا بالاستعداد 
للتحرك وإكمال العمل. فشَكَرْنا الرّجل على كرم الصّيافة. وانطلقنا ما صوب 
منطقة المقبرة كما أراد عماد القائد ". 

الراصد "صلاح عثمان" 

یقول صلاح عثمان: "كانت ليلة القدر ولیلتها جاءني شعورٌ داخلي. أنَّني 
سأرى عماد هذه الليلة. فأخبرت أخي محمد الهندی( أنَّنا سنحي ليلة القدر 
بمسجد الخلفا وسنتناول طعام السّحور في بيوتناء وأسررت له بما آشعر به. 


(1) محمّد الهندي (1993م): يُكنىَّ (أبومحمّد). ولد بمخيّم جبالیا شمال قطاع غرَّة. نشأ وترعرع بين أكناف 
أسرةٍ محافظة تعود أصولها لدينة الجدل الحتلّة. جد في الحياة العلميّة حى صل على درجة البکالوریوس في 
الریاضیات من جامعة الأزهر بغزةء نشط في صفوف الكتلة الإسلاميّة وأبدع في مجال الف الاسلامي "التّمثيل 
والانشاد ". شارك في أحداث الانتفاضة بجدارق يُواجه وأبناء الخیّم قوات الاحتلال کاتسا وال نات الشسعبية 
كالحجارة والمولوتوف وغيرهاء وقد أصيب في إحدى الوا جهنات بطلقةٍ مطاطيةٍ في رأسه: اعتقله قوّات الاحتلال 
ثلاث مرَّاتٍ كانت متفاوتة في مدة قضائه في السجن. ارتقى إلى الله شهيداً بتاريخ 1993/7/1م خلال تنفيذه 
عمليّة "لد الفرنسيّة البطوليّة " والتي نمَّذها برفقة المجاهدين "ماهر أبوسروروصلاح عثمان" في قلب مدينة 
القدس المحتلّة. 
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انقضت الليلة وانطلقنا ‏ طريق 
العودة إلى منازلنا وسط الطوق الامني. 
تا وتا فيه ظهام الشهون واتختمعت أنا 
مک هر خر ستعللقين دام لاخ 
الفجر في مسك الور يونا أف واا 
إلى مقبرة الفالوجا وجدنا سيّارة من نوع 
(بيجو برایفت) تسیر بهدوی فوضعت 
احتماليق أن کون ا ار ا لفات 
ا كوة سماد 
بداخلها؛ وسرت ببطء قاطعًا شارع 
المقبرة. وفور وصولي دوّار المنم أي ما 
یبعد 40م عن شارع القبرة. وإذ بالسّيّارة تتبعناء فابطأث سيريء وما هي | لا ثوان 
وإذ بالنادي: "صلاح. صلاح آنا عماد. اصعد!". فدخلنا السیارة. وذهب بي إلى 
مکان آمن. ثم قال لي: اذهب إلى السجد العمري. وانتظرفی الحراب. فان سمعت 
أا "ما حمل ی فقن قد" ا تسف وت كنا 
ومخزني رصاص. احتفظ بهم وانتظرا لاشارة ".ثم سألني عن مرور الجيبّات هناء 
فأخبرته أن دوريّةَ من جيبّين كبيرين تخرح السّاعة 2:30 ص وتعود السّاعة 5:30, 
وف ذهابها وإيابها تمزمن هناء مُشيرًا إلى شارع القبرة. فهر القائد عماد رأسه ثم 
عانقني قائلا: "أستودعك الله". ويقول صلاح: "بأخذي للمسدّس ومخزني 
الرصاص صرت جاهرًا للانتقال إلى الضَّمَّة الغربيّة ؛ للبدء بتنفيذ عمليتي الجدل 
وال داخل الأراضي المحتلّة... فكانت هذه المرَّة قبل الأخيرة التي أرى فيها عماد". 


القتيل/ الرقيب/ يوسف شبتاي 


السَائق جمال موسى: 

كانت السّاعة الرابعة والصف صباحًا حین التقینا بصلاح عثمان قرب 
القبرة. والذي آطلع عمادّا على تحرکات الجیب. وبعد أن غادَزنا عائدًا إلى بيته. 
سا یاهع حوصن تكو تا مات 1ن" 
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لاوّل وهلةٍ ظنناه يُمازحناء ليس جُبِنًَا مناء وائما تعجْبّا من جرأته وسرعته في 
اتخاذ القرار فلم يُكمل عماد فکرته لیجد الردٌ من ثلاثتنا: "على بركة الله". 

خذت موضعًا آمنّا للسّيّارة فيما أخذ عماد ومحمّد سلاحي 16 واستلم 
المجاهد رائد سلاح الكلاشنكوف. وأنزلتهم وانتظرت عودتهم بغنائم الصَّيد 

المنَمّذ رقم (1) "محمّد دخان": 

نزلنا من الشيارة وتركنا الأخ جمال بانتظارناء وأخذنا وضعيّة الانتشا كنت 
أعلم عن جرأة عماد؛ لکننی لم أتخيّل تلك الجرأة. 

كانت الخطّة كالآتي: استوقفني القائد عماد وقال لي: "سأقف على رأس 
الشارع الذي سان منه الات وقف أنت ورائد ف اتان الخلفي. حیث 
ساتولی آمر الجیب الثّاني, فيما تتولیان آمر الجیب الأول" 


e بولق وق توق ات ال‎ Ela ی ار کش‎ SS 
ف الشارع مُتخمین قلیلاء وکلما مرّأي : من مو اکان کات ته وتامرة دی‎ 
مجدّدًا من هذا الشارع؛ حفاظًا على روحه.‎ 


اذخ الفح قصایناه ق الشارع کل بعفروهه وعد تمظات جاوت الذَورتات 
جاه القبرة» وفورمرورالجیب الأول قاجأئه ورائد بزخات الرصاص التتابعة ونظا 
لصغرالشارع الذي أقف فيه خرجث ووقفتٌ في منتصف الاسفلت. وفتحت الثّار 


مح و اة الست لقسة: 


بعد أن سمع القائد عماد اطلاق النّارعلی الجيب الأوّلء كان الجیب الثاني قد 
وصلّه. فقفز أمامه. وصبٌ عليه ما في سلاحه من رصاص. مُنسحبًا تجاه السّيّارة 
التي كنا قد سبقناه إليهاء لننطلق معا صوب منطقة جباليا النّزلة» وبينما نحن 
كذلك وإذ باس یار تتعطلء فانتفضنا جميعًا مغادرين یا هاء راكضين تجاه شارع 
صلاح الدّین. وما أن وصلناه حى لح المجاهد جمال إحدى السّيّارات القادمة 
من بعید. فأوقفها وطمأن صاحبها بتبعيّتنا لكتائب الشّهيد عرَالدّين القسّام 


لل ©1318 


الفصل الرابع | صلاتنا السادسة فص 


وسیتم اعادة السَيّارة له وتعویضه عن خسائره وضیاع یومیته. فصعدنا بها 
مُكملين خط مسیرنا عبرشارع صلاح الدّين حيث الشّجاعيّة وصولا لمنزل عائلة 
فرحات. تارکین حکومة الاحتلال في حالة تخبّط وذهول. 

نتا العملية 

اة جرد وك ق غاص ة الللظومة امه و تمس ق كرا مان 
ازدحامًا بالشکان في العالم. وبالجنود الصّهاينة وثكنات الجیش. فليس غريبًا على 
حكومة الاحتلال أن تعلن مُكرهةً عن مقتل نائب قائد الدورية (يوسف شبتاي) 
اثراصابة في رأسه. وإصابة جنديين آخرین. آحدهما قائد الدورية الذي ؤصفت 
إصابته بالخطیرة!. رغم أن المنمذين 
"جمال ورائد ومحمّد" یژگدون مقتل 
معظم جنود الدورية وا صابة البقيّة ! أمَا 
شاهد العیان. وهو والد الجاهد صلاح 


هھ و 


عثمان فیقسم أنَّهِ رأى ثلاث جثث مغطَّاةٍ 
باکیاس النّایلون وملَاوٍ على الطویق! __ رئیس وزراءلکیان رین ق مکن العمية 

2 ملیون دولارمقابل رأس عماد 

في هذه العملية جُْنَّ الاحتلال وأعلنت حکومته عن مكافأةٍ تبلغ ملیونا دولار 
آمریکیمقابل الإدلاء بمعلومةٍ تنهي حياة عماد عقل! 

لم يقف الأمرإلى هذا الحد؛ بل نزل رئيس وزراء دولة الكيان "إسحاق رابين" 


بنفسه أمام منزل عماد وعرض على أهله السفرلعماد إلى الخارج بکل حرّيََةٍ دون 
أن یتم اعتقاله آوقتله وا لحفاظ على روحه. 


مداهمة ابیت 


في حینها نزل رابین آمام البیت. وأشار بأصبعهء وقال بلغته العريية 
الك "هل ها هو بت عفاد اذى :قعل کل هت وا غار الصانظ بافتمام 
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البيت: فأغلقوا غرفه وأخرجوا عائلة عماد إلى الخارج. وأحضروا الباطون. وأغلقوا 
به الأبواب» ولحموا الشبابيك والنافذ الأساسيّة للمنزل بالحدید. وزرعوا أجهزة 
شش وکا مير كدي كام لت انالك وی عب افو روصت للك فليا نکن غا 
كان آفطن ما وتا البيت وخرح منه في وجودها دون أن يشعروا. 
عوك سالة 
عاد عماد والأبطال إلى بيت آل فرحات من عمليّة المقبرة البطوليّة. فغسلوا 
ثيابهم من دماء الجنود المُتناثرة عليهاء وأتمُوا صيامهم وصلاتهم... عادوا بعد 
صیدهم الثمين؛ لیجدوا آم نضال وأبناء‌ها ق انتظارهم على مائدة الإفظار! 
ثانياً: عماد عقل ... استثناني التزال 
شهادة الأعداء 
"کل الأكفوت لعماد عقل ""بهذه الجملة الغبريّة ابتداً ضابطظ التحقيق ق 
جهازالشاباك الصهيوني تحقيقه مع الجاهد وسام فرحات! 


فيروي لتا وسام لحظة بدء اللحقيق معه بعد اعتقال الجیش الصهیونی 
کد قال له ا اط بال ف لاجد "كل الأكضوت عاد مكل ..."اف كل 
الاحترام لعماد عقل " فقلت له :لماذا؟". فقال لي: "لأنّه كان يُقاتل جنديًا مقابل 
جندي وكان يقاتل الجنود وليس الدنیّین. وهؤلاء الاس نحترمهم ". 


لقنن عاف هه رای ا تسب 
منه یعذها خسارةء فعندما ينتهي من أي عمليَّةٍ يتوجّه إلى عمليَّةٍ أخرىء فکان 
يُرسل المجاهدين إلى عمليّات رصي جدیدة لبعض الناطق . 


(1) جملة عبرية تقال لمن يستحق الاحترام 
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عمليّة ميدان غزة: العمليّة رقم (18) 
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التاريخ 8 م 
الان مت 
المكان شارع عمر الختار - ميدان غرَة - شارع الوحدة 

عماد عقل. محمّد ذخان إبراهيم عاشوں باسم عیسی, رائد الحلاق. 
اا لم یعترف العدو بای |صابات 


النفذون 


السلاح المستخدم کارل غوستاف ‏ (2) کلاشنکوف. (2) ۷۱16 


و 

ولت اتد عا واوا 
مفادها أن دورچّةَ عسكريّةٌ تمرف ساعة 
ادا صباخا جوا مقبرة الشیخ شعبان 


بالقرب من میدان غزة. 


جمع القائد عماد عددًا من 
الجاهدین. وبدأ پرسم آليّة تنفيذ 
ا 
سنّة مجاهدین. بحيث یکمن المجاهدون 
في تلك القبرة. ناصبين كمينًا مُحكمًا 
للدوريّة من انجاهاتِ عدَّة. لتقع في مقتلةٍ الشهید القائد/ أيمن مهنا 
لا تخرح منها سالمة. 


0 


التنفید: 


اتطئق الا هون ا متتسمين ف ستارقيق: آ ها الشئارة الأول فكانتت 
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تقل کاد من عفاد غفل وراند اکصادق وايمن ما فيم تقل انار اة 
إبراهيم عاشورء ومحمّد دخان. وباسم عيسى» وما أن وصلوا المكان المُتَّمْقَ علیه. 
حت باشروا بخطواتٍ عمليَّةٍ بنصب كمينهم باحکام. ولكن وما أن حانت لحظة 
این لم تمرَّالدَورِيَة من المكان,الأمر الذي أجبرالقائد عماد على إلغاء العمليّة 
ومغادرة الکان فورا. 


اة الكامدوة. ي طرية 
انسحابهم, وبينما هم يسيرون في شارع 
الوح ال بسيو دهم اجون 
الصهيوني تسيرفي ذات الریق نحوهم. 
وبینما هم اوا ال ن ارون 
ينفصلان عن الأول ویغیران خط 
رهما البقيان ا9ل ماعو چاو 
طرق الاه یه الشهيد القائد / إبراهيم عاشور 


(1) أيمن |براهیم مهنا (2002م):یِکتی (آبوأنس) ولد بمعسکر جبالیا شمال القطاع. ترعرع بين أكناف عائلة 
ملتزمة. انتقلت للسکن في حي الشیخ رضوان بمدينة غزةء التزم وشبٌ في مسجد الشیخ رضوان. التحق بحركة 
حماس عام 1987م: وتدرج في مراحله الدراسية حاصلاً على درجة البکالوریوس من جامعة القدس الفتوحة 
ضمن تخصص برمجة کمبیوتس عمل سکرتیراً في مدرسة خلیل الوزیر. انض لصضوف کتائب القسام عام 1992م 
فرخیظا غملة بالقائد ماد خقل وخاطن معد عدداً هن العملبات العسكرة وخاضة هدفه الخليل: اعتقلقه 
قنوات الاحتلال عام 1998م:همضياً سنتين: واعتقل للمرة الثانية على أيدى أجهزة السلظة ؛ وأمضى سجينا وسظ 
التعذيب سنتین. شارك في التخطيط لعددٍ من العمليات العسكريةء منها عملية الاستشهادي محمد فرحات. 
وكان له البصمات الواضحة في التصنيع العسكري برفقة القائد نضال فرحات. ارتقى إلى الله شهيداً بتاريخ 
6 ب برفقة القائد نضال وثلة من المجاهدين الأبطالء خلال عملهم على مشروع الطائرة الشراعية. في 
عمليةٍ أمنيةٍ معقدة نفَّذتها قوات الاحتلال بمشاركة عملائه. 

(2) إبراهيم يونس عاشور (9 1993-196م): ولد بتاريخ 15 دیسمبر1969م. بمخيم يبنا في مدينة رفح والتزم في 
مسجد الهدى بالخیم. التحق بكلية المجتمع العصرية برام الله ليدرس الصحافة والاعلام. وحصل على دبلوم لغة 
عربية من معهد الأزهرالديني بغزةء وكان من أوائل اللتحقین بحركة حماس واعتقل عام 1989م لمدة عام ونصف, 
التحق بكتائب القشام منذ انطلاقتها. شارك في العديد من العمليات على مستوى قطاع غزة, وارتقى شهيدًا صائمًا 
في فجريوم عرفة الموافق 30 مایو 1993م. برفقة (الشهيد: محمد صیام) أثناء اشتباك مسلح مع قوات صهيونية 
حاصرته وإخوانه في حي اليرموك بمدينة غزة, فيما تم اعتقال المجاهد المحرررائد الحلاق. 
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أشن الخاهتتون أن ق لمر رة فلس مخ عنادة دوركات اليش 
الشهيوق الانفصال عن بعضها الق حالات نصب الکمائن وتنفیذ العملیّات. 
فأصدرالقائد عماد آوامره للسَیّارة الثائية التتمركة ف |حدی الشٌوارع الفرعية 
ابطاء حرکتها وعدم ال خول في الشارع الرّئيسيء ویکونوا على استعداد لواجه ة 


أيّ طاری قد حدث. 


وف ذات الوقت آشارالقاند عماد على رفاقه في ذات السيارة بتذ خیرا لاس لحة 
ورفع درجة الاستعداد. واعطاء الضوء الأخضر لفتح النّارعلی الجیب المُتقدَّم 
فحوهم حال |بدائه أن رة فعل تثیرالشك. 


بدأ الجاهدون بتنفیذ الأوامر 
الصادرة. وکان من بینهم الجاهد رائد. 
الذي سحب آقسام بندقيّة الکارل 
غوستاف التي بحوزته لحظة اقتراب 
الجيب منهم ولكن فَجِأَةَ لم تعد الأقسام 
اا امیش رجات رسا هن ّ 
ریق الشيظا ا ELVES‏ 2 


الجيب الصّهيوني على التَّوقَف بِقوّة. 

حينها وبردة فعل قويَّةٍ ومحكمةٍ استدارالقاند عماد للخلف. حيث الجيب 
الذي بدأينزل منه أحد الجنود المدخجین بالسّلاحء فأراد اطلاق الّار عليه إِلَّاأنّه 
لم يتمكّن؛ لتواجده في القعد الأماميٌ للسّيّارةِ. فصرخ في المجاهد أيمن لفتح النّار 
تجاه الجیب قبل خروج باق الجنود. 

حينها وبحنكةٍ جميلة. استدارالجاهد أيمن نحو الزجاج الخلفيّ لسیارته. 
الذي يرى الجيب من خلاله. وباشر بإطلاق النَّا رعبره. لتخترق الرّصاصات الزجاج. 
مكملةً طريقها نحوالجیب. ما أجبرالجنود على الاختباء.الأمرالذي سنح فرصة 


36 ب 
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للمجاهدین الآخرين بِالتَّمِيُوْ للتّعامل مع الهدف. وبسبب الزجاج المتطایر توقفت 
بندقيّة المجاهد أيمن عن العمل. لتكون معيّة الله واضحة أن كان المجاهد محمد 
دهن ال اللا قد أ عد وی نه التاسبة وا باطلذق انار یکاخ كياد 


دوررفيق دربه آیمن . 


أمّا الجاهد ابراهیم -رفیق الجاهد محمد فى السیّارة الثانية- فقد أظهر 
نفسه للجنود الصهاينة. جاذبًا اتتباههم؛ في سبیل إتاحة الفرصة لجاهدي السیّارة 
الأولى با لانسحاب والابتعاد عن الخطر فقفزالجاهدان "عماد وآیمن " منها فيم 
بقي الجاهند رائد عالقا فیها والشبارة مستمزة فى الشين وفيمأة ارتطمت واد 
الرصیف. لیحدث خالل فیها مجعلها تسیرللخلف حیث الجیب العسكري المتوقف: 


لم يكن الجاهد رائد قد أدرك الأْمرحتی سقط من السیّارةٌ واجدّا نفسه ملق 
اما الوب الهش گر میاش ,یلها تین آن أهروقن اثثمين وان طا فة قد وسيل 
إل نهایته, ولکن ووه بسيطة التفت بوجهه قحو الجیب لیجد الجنود الصّهاينة 
مختبئین داخله ولا يقدرون على الخروج. فکانت له الفرصة الناسبة للوقوف على 
قدمیه والركض سريعًا تجاه رفاق دربه الذین کانوا بانتظاره. مُبتعدین عن الکان 
بسلام. 

وصل الجاهدون إلى مکان الإيواء بسلام. تتصلهم بعد ساعاتٍ قلياة 
معلوماتٌ مفادهاء هروب جنود الدّوريَة من الجیب والاختباء ف إحدى منازل 
النطقة هناك. ولم يخرجوا منها !لا بعد وصول التعزیزات العسكريّة لهم وسيّارةٍ 
الاسعاف التي كانت ترافقهم. 

لقاء العظماء 
بعدما ضَيّقَ الخناق واشتد على مجاهدي کتائب القسّام في النطقة 


ا a‏ پم 1۳ 
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یتدارسان الأمرویبحثان هخ فة خن الجاهدین من هذه الحالة القاسیة 
لیکون القرار بانتقال عددٍ من مجاهدي هذه النطقة للمنطقة الشَّماليّة التي 
کادت أن تخلو من الجاهدین الطاردین لخروج جلهم إلى خارج القطاع عدا القائد 
عماد. الذي جنّد عدداً من الجاهدین الأبطال غیرالکشوفین وبدأ برفقتهم تنفیذ 


عدد من العملیّات العسكريّة. 

فاکش العانداق "معد الصيف 
وجميل وادي" فى أسماء المجاهدين 
الذين سينتقلون برفقة القائد آبو خالد 
الضیف إلى هناك. فكان الاختيارقد وقع 
على المجاهدين: "إبراهيم سلامة. وعبد 
الرحمن حمدان. ومحمّد صیام. وجمال 
موسی ". وأا الجاهد ابراهیم عاشور 
فکان قد سبقهم قبل ذلك وانضرط في 
مجموعات القائد عماد عقل. 


كان التوافق أن ينتقل القائد 
الصيف اولا. مُستعیناً بمعارفه الذين 
الطلاب فى الجامعة الإسلاميّة: هز 
بمساعدتهم آماکن الإيواء ولبات ال 
وظرق الاتصال. وما أن ينتمي من ذلك 
حتى يبدأ الجاهدون المختارون با للحاق 


وضئل القاند. الضيف مديثة غزة 


وأتمّ ما عليه من : مهمّة بعد آیام 5 فلیله. 


3 
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الشهید القائد / عبد الرحمن حمدان 


وانتقل الجاهدون إليه لتبداً بعدها 
محاولات الوصول للقائد عماد عقلء 
العنوان البرز ف النطقة اة 
للقطاع. فکتب القدر للقائدین "عماد 
عقل ومحمّد الضیف " أن یلتقیا في إحدى 
آماکن الایواء فانتهزا الفرصة في ادلاء 
کل واحدٍ لأحواله وأوضاع الجاهدین من 
حوله وشبل توحید الجهود والعمل ضمن 
بوتقةٍ واحدة وفي انجاه واحی کذلك. فکان 
الاتفاق على انخراط مجاهدي النطقة 
الو سخاهنی: الد ال باه 
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كت افیا ان ام هه ات هفایق | امممشه ال نله 


مجاهدین من النطقتین. 


كان القائد الصيف قد توص ل إلى نقطةٍ ميّتةٍ تربطه بقيادة الحركة في الخارج 
بمسافد] الحا سين او القن قل سره فعیل عل تقلا وم ت ایام كان 


یترب فيها إحياءها حت وصلت اشارة 
بكبوورة التو نه تفه انام لمات 
اسل اتد الةم الساشن. عبة 
الکریم الشریف اها وما آن وصل 
حتى وجد صندوقا بلاستيكياً. فأخذه 
وعاد به. لتکون المفاجأة أنْ كان بداخله 
مبلغ 50 ألف دولا رآمريکي. حينها التقى 
القائد آبو خالد بالقائد عماد وأبلغه بإحياء 
اة فاستفسر عمًا احتوتء لتكون 
الإجابة: "50 ألف دولار ورسالة..." 


المجاهد / جمال موسى 
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بدث الدّهشة على وجه القائد عماد. الذي لم یزدعما بهذا البلغ قبل ذلك قط. 
فا سر فا تیه الال خقال القاند أبواشالد: یفده سيون ستوضل 
لکم 50 ألف دولار آخری ". فاعتقد الجاهدون أن في الأمر خدعة ولریّما تکون 
لبود مزوّرة وقلوبهم تدعو ی الخفاء أن تکون حقيقيَّةً فجل أسلحة الجاهدین 
شروها بذ هب نسانهم. وبعض آموالهم التي کانوا یوذون ادخارها للظروف القاسية 
التو عة دوا کی بدیون قد تراکمث علی القائد عماد " 

حقو فان كد ارساق التسكوي ا له ای ای 
والآليّة المناسبة للرد على الإخوة في الخارج. حينها بدأت ملامح القيادة العسكريّة 
لکتائب الشهید عر اين الق تتح لیکون رذ القائد عماد: "یا آبا خالد لا 
لخدن SE‏ للعمل. فأنت الأجدريهاء وإلى أوعلك أن تکون المسؤول 
الإداريّ للعمل ولك الصلاحیّات الكاملة فیه ما آنا فسأبقى مُتَفرّعَا للعمل الميدانيّ 
الباشر..." وبذلك تکون المسؤوليّة النّنفيذية واقعةً على عاتقه. 


ا القاقد عاد يهل ذلك اا طط تتفي عا عك نه تومن اماد 


من القائد محمد. وقوة السلاح المتراید بأنواعه بين أيدي المجاهدين من حوله. 


أداءٌ عجيبٌ وفعل مهيب ... 

ها كان لكاتب القساة آن ته ك هبيجا شاهق اتاك دون همادا رانا تحمل 
مراكمة البناءء فتعامدت وللجوزاء عانقت تبني جیشا پُرهب عدوا ویجیله إلى وكر 
يصدع بالويلات والحسرات. "يا سادة إنه جيش يدعى عماد". 


عندما يغدو صاحب مدرسة عسكريَّةٍ خاصةٍ ينضوي بين ثناياها علماً 
فریدا وفکرا اصیلا لم تناظره مدارس الشرق أو شل .معاهث الغوب: خالت 
عادة الجیوش في ادارة الحروب عندما تعدّی طوق الحدود مستبیحها. وحتمية 
الجنود مُغادرهاء فلم يحدد بقعة نزالي قط. بل كانت أرضنا المقدّسة بکامل تریها 
لكل ها ما تفه جردا نكا ها ات ود ندرم أقحى يتوت الا 
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واخترقت جماجم حاخامات الشمال لتربط تلك الرصاصات الصائبة شطري وطن 
مزمع الشتات. موحْداً بذلك جبهات الوطن على قوس واحدة. 

حظي القائد عماد بتوخد صوت الجاهدین من مغاویر كتائب عزالدّین 
"مطاردي زمانه ۰۲ تهتف لقیادته لتشهد بطولاته الجهاديّة تنوعا بشريّاً منقطع 
النْظیر فلم یحکر مرافقته لأشخاصٍ بعینهم. بل امتدت شراکته الجهاديّة إلى أرجاء 
القطاع كافْة. فلاتکاد تجد مجموعة مشاركة ف مهمة وقد تكرت فق آخری. رضم 
تهافت الجاهدین للالتحاق بأسطوله الذي ما سلك طريقاً ولا قطع وادیا یُصادف 
به شرذمة بني يهود إلا وباغته حتفهم بين قتيلٍ آوجریح. يعود مُحدّثاً آقرانه عن 
أسطولٍ یطوف البقاع ء ویسحق ها خی از "عفاد قل" 

سوی بضعة أشهر... 

ان کل فق ب لهنه الصفحات سیشرد به الذُهن إل ستوات من الوعداد 
تتبعها أخرى من الجهاد التي خاض غمارها عماد؛ ليّدشن هذه السطورالتي تحكي 
براعة عسكرية وإنجازاً جهادياً واتخاناً قسامیاء لکن من العجب العُجاب أن تکون 
هذه البطولات الجليلة في آوقاتِ محدودة وأنفاس معدودة لم تتعدّی عاما واحدا 


عمليّة شارع النّصرالثّانية "الصْباب ": العمليّة رقم (19) 


التاريخ 99304« 

الزمان 0 ص 

المكان شارع عمر الختار - ميدان غرَّة - شارع الوحدة 
عماد عقل. ومحمّد الصيف وإبراهيم عاشور 


الحصيلة إعطاب الجيب الصَّعْين وحضورسيّارة إسعافٍ للمكان 
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الأصبن وال خطیظ: 


بعد جهودٍ حثيثةٍ في عملیّات الزصد التتالية. رصد الجاهدون انطلاق جیبّین 
عسکریّین السّاعة السّادسة والنْصف صباحًا من الجلس التَشريعي نحو معسکر 
الحیش المحاذي لحي الشیخ رضوانء عبرشارع التصرالرّئيسي. فأعطى القائد عماد 
اشارته ببدء الجهیزلتنفیذ هذه العمليّة: ولكنَّ هذه الرَة ستکون بمشاركةٍ مباركةٍ 
من القائد الجاهد "محمّد الصيف" آحد أبرز القطاروين العاملين ف الجموعات 
العسكريّة في الناطق الجنوبيّة لقطاع غرّة. 


وضع المجاهدون خظتهم. وقسّموا بإحكام آدوارهم. بحيث يُشارك في هذه 
الوا ب عو اتنا هديو ال تون ساره ما ان ان الیل 
وهي من نوع "بيجو 404" فتضمّ: محمد الصيف وعبد الکریم الشریف. فيم 
تضم السَیّارةَالثانية من نوع "بيجو 504": عماد عقل. وابراهیم عاشور وأيمن 
معنا وزاكه الحادق: 


التنفيذ: 

جع يرو تون لاق اليو لطي لبد قروم بالشیّارتین صوب المكان المراد 
نصب الكمين فیه. حيث شارع افص کل يعلم دوره في العمليّة بكلٌ دفةء ولكن 
طرأما لم يكن في الحسبان خدوثه. فقد كَسَا المكان ضبابٌ کثیف قلل دقة الرّؤية 
كثيراء فلم يعد المجاهدون يميّزون السّيّارات القادمة من بعيد الا لحظة اقترابها 


الشدید منهم. 

فا اظ هت هیوست الاد عم ام الست ا ول -من نوع صرصور- 
وهو يمر أمامهم دون أي انتباه. إلا هم فتحوا وابل رشاشاتهم و وكا 
ليتفاجؤوا في تلك اللحظة بالجيبٌ الثاني -کبیرا لحجم- يقف آمامهم. حينها كانت 
عة الله معهم. فقد فتح القائد محمّد الصّیف رشاشه تجاهه. الأمرالذي اتام 
للمجاهدین فرصة الانسحاب من آمامه. فیما آکمل باق رصاصات مخزنه نحو 
الجيب الصغيرالذي لا یبعد عنه سوی آمتار قليلة. 


2 اس _ 
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سنحت هذه الفرصة للمجاهدین بالانسحاب من مکان العملیة. عبر 
الشوارع الفرعيّة التي ثغلق البرامیل الاسمنتيّة ی مساحةٌ کبیر منها: وسط حزن 
وغضب واضح من القائد عماد؛ لعدم رضاه النَّامٌ عن نتاخٌ العمليّة التي كان یطمح 

وما أن استقل الجاهدون السیّارتین وانطلقوا بهما صوب آماکن الایوای حى 
علقت السیّارة الأول ق الزمال«والة کانت تفل انجاهدین "محمد الف وعبد 
الکریم الشريك" :وله تتح الفرصة لاخراجها. المرالذي آجبرمجاهدي السیارة 
الثانية علی التوفف. لیصحبوا معهم انقائد الطارد آبو خالد محمّد الصيف 
فیما غادرالجاهد عبد الكريم الشّریف الکان سيرًا على الأقدام وكأنّ مزا لم يكن. 

نتا العمليّة: 

كان 5ا ومن هاةة ا اتد ماد يسن کل عم 2 أن كلق اس السا مین 
باستطلاع مکان العمليّة بعد حدوثهاء ومراقبة مُجريات الحدث , وحصرا لاصابات 
والقتلی ما آمکن. 


وهذا ما حدث في هذه العمليّة 
فقد وصلت للقاند عماد آخبارتعزیزات 
کبيرة قد وصلت الکان. منها العسكريًّة 
والشرطلة. إشاقة إلى سكارة” استحاف 
وشاحنة نسل كبيرة: آقلوا عليها الحَيتتٌ 
الطغیر -الطرصور- الذي مسلب عن 
الحركة؛ نتيجة وابل الصاص الذي انهمر 
عليه من رشاشاتِ الجاهدین. 


مع 


القسام يعلن مسؤوليته عن عملية شارع النصر 
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محاولة جديدة: العمليّة رقم (20) 


ی 
التاريخ 1993/04 م 

الزمان هسام 

الکان شمال بيت لاهیا 

النفذون عماد عقلء وأيمن مهنا. والجاهد " آبو عابد " 
الحصيلة إصابة العمیل المشلوح في يده وکتفه 


Ra 
لم ينس القائد عماد يومًا دماء رفاق دربه من المجاهدين الذين سبقوه‎ 
بالشهادة. ولم يرق له لحظة بقاء العمیل "المشلوح" الذي كان سببًا فى ارتقاء رفیق‎ 
فونه ا لجا هد كسان أب و توف سيدا على كيد الحا بعد أن اطلی الارغلى عة‎ 

ق افیا لساولات ق سبیل اه 


قحلن ا هود ال هة وس لتحاديق ا لاف اد من اس ره اميل 
ومعرفة خريطة تحرکاته؛ بفرض الوصول إليه وانهاء أمره. | أنَّ هذه الحاولات 
كانت تبوء بالفشل, ی ف التشدیدات الْمنيّة» والحراسات الك والوسائل 
التّقنيِّة الْتقدمة. والعقليَّة القويِّة التي كان یمتلکها هذا العمیل. 

فبعد انكشاف أمره. و هت لدولة الكيان المندحرة. سر الجيش 
الصهيوني عددًا من الجنود لحمایته. وأقاموا له بِينًا في أقصى شمال القطاع. وسط 
بساتين كبيرةٍ محاطةٍ بعددٍ كبيرٍ من الشياج وكاميرات المراقبة. 


نعم فقد كان يعمل موظمًا في حقل العصافير في سجون الصهاينة. يعمل 
مُحقَمّا ا الجاهدین.ممٌن تمکنت القَوّات اهو من اعتقالهم. 
یسحب منهم الاعترافات. ویس قط عددًا من الواطنین العادیّین ضعفاء الفس 


4 كم 
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ف وحل العمالة والخيانة. ال ان انقائد عماد لم پیأس وكا سق کان قرخ الله لد 
فقد وصل إلى أحد قارب هذا العمیل. وهو الجاهد "آبوعابد " الذي كان منظمّا في 
صفوف حركة الجهاد | لاسلامي وهوابن أخت العمیل "الشلوح "۰ فدرس القائد 
عماد ع تجنید هذا الجاهد واستغلال فربه من العمیل ف سيل الوصول |لبه. 


وقد كان له ذلك. ووضع ورفیق دربه "أيمن مهنا" والجاهد "آبو عابد" 
اه مك نوكته سن القكداء على هاا العمل فرش سات الف کل دوا 
في قلبه والسّلاح يُلازمه لایفارقه. وتكمن هذه الخضّة في تکرارتردد المجاهد "أبو 
عابد" على مكان خاله "المشلوح "؛ حى يعتاد هذا العميل عليه وعلى زیاراته . وف 
ذات الوقت يستطلع المجاهد "أبو عابد " شبكة كاميرات المراقبة المنصوبة على 
طول السّياج المحيط بالبساتين؛ عله يكتشف ثغرةً یتمکن عبرها القائد عماد من 
التسلل للدّاخل. وقد نجح. 


التفيك: 

اجتمع المجاهدون " عماد. وأيمن. و"أبو عابد"" وسط آجواء من السریة 
ووضعوا لساتهم الآخيرة علی الخظلد: فسلم القائد عماد الجاهد "آپو غابد" 
مسدشا صغیرا يُمكّنه من |خفائه بين ثیابه. وینطلق کالعتاد لزيارة خاله 
"الشلوح ". فيما انطلق القائد عماد مُتسللا عبر التّغرة الأمنيّة التي تمكّنوا من 
فوا ن بين اجار ال هة اما قر امن داك العمل الذي او من 
بعيد جالسًا برفقة عددٍ من العملاء وهم يتسامرون وسط البستان. 


فیا جور الخاهد آيمن سار كبيرة خا الجاهد ين من المكان لحظة 
تیان ف العا وا ضط با ریت هن اا فول کل لحظلة بعد 
E E‏ 


کمن القائد عماد بكل خطء ومهارة. وما هي إلا لحظات حى وصل المجاهد 
"آبوعابد " امکان. وسلم على غالة "لشلوح " ووقف بجانبه پُبادلهم الضحكات 
والسذس مخفي بثيابه. 
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واا التقائق هذا لسرعة بحی باق ار وو اقح على تومه ورات 
الجاهد "أبو عابد ". فلفتت انتباه العميل "المشلوح". الذي أخذ حذره وتأكّد 
من سلا العوزی الرکون اتيف ليتق الجاهد "أبوهابد" ق تاک اللحظة 
مسدّسه مُوجَهّا إياه صوب رأس العميل "المشلوح ". وما أن ضغط على الزَّناد حقّ 
كان "المشلوح" مُتِيقَطًا لذلك» فأزاح رأسه واستقرّت طلقتان في كتفه ويدهء وبداً 
و"أجوعاية" یتصارعان. الأمرالذي منع القائد عماد من اا ل خوقا من اصابة 


المجاهد او عابد ل ۱ 


وما هي إلا لحظات حت ابتعد الجاهد "أبو عابد" عن العملاء وحاول 
الهروب منهم: بینما امتشقوا أسلحتهم وظنُوا أنّهم قد استفردوا به , لیزآرالقائد 
عماد بسلاحه ويضب وابل رصاص رشاشه تجاههم. الأمرالثي سنح له وللمجاهد 
"آبوعابد " فرصة الانسحاب من الکان. واستقلال السيّارة التي كان الجاهد أيمن 
قد وصل بها ای الکان ق ا بدفة. مُنسحبّا بالجاهدین پسلام 
وکثیرا من الحسرة تملؤهم, فقد آصابوا العمیل ولم یتمکنوا من قتله . 


في ذلك الوقت هرب هذا العمیل إلى خارج قطاع رة وعاش في الدَّاخل 
الحتل خادمًا للاحتلال الطهیونی؛ إلى أن مات في تل أبيب عام 2011م. 


واحدة تلو الأخرى: العمليّة رقم (21) 


التاريخ 8م 
الزمان 0م 
الکان تقاطع شارع اللصرمع شارع السُودانيّة 
۱ عماد عقل. ومحمّد الصيف وعبد الرّحمن حمدان. وابراهیم عاشور 
المنفذون 50 3 3 0 لل 
ورائد الحلاق. ومحمد صیام. وايمن مهنا سائق 
الحصيلة لم يعترف العدو بأيٌ إصابات 
السلاح الستخدم (3) كلاشنكوف. (3) ۸/16 
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ال مت وال طط 


في اللّامن والعشرین من شهر مایو عام 1993م جمع القاند عماد رفاق 
دربه الجاهدین. وقدّم لهم تقریزا معلوماتيًا مُفْصَلا عن هدف كبيرقد وقع آمام 
مجاهدي الرّصد وا لاستطلاع العاملین معه. حيث ضابظ عسکري في الجیش 


4 5 ۳ 9 5 5 3 ۳ 
الصهيوني. يحمل رتبة عقيد. يسيربجيبٌ يقوده جندي آخر قاطعا مفترق السودانية 


حيث شارع البحر شمال قطاع غرة. 


ولأهميّة هذه العمليّة. فقد قرَّرالقائد عماد مُضاعفة عدد الأفراد الممشاركين 
في تنفيذها لسنَّةَ مجاهدین,. بحيث يُضاف للمنمٌذین كل من: محمّد الصّيفء وعبد 
الرّحمن حمدان!!). ومحمّد صیام ". 

شرح القائد عماد آليّة تنفيذ العمليّةء وتقاسم الجاهدون الأدوار بینهم. 
بحیث يقف کل واحدٍ عند مسؤوليّته المکلف بها دون أي خطا یذ کر وتقرّرتنفيذ 
العمليّة السّاعة ال اسعة والنّصف مسا عبر کمین مُحكم تم تجهيزه على مفترق 
الظرق؛ والذي یجبرالسَ اثق فيه على إبطاء سرعة المركبة ؛ لتسهيل عمليّة الاستدارة 


4 


حوله. مع الاستعانة بالبستان الجاورللمکان الذي ژرعت فيه الأشجارما جمقق 


ولو جزءا من مبدأً المفاجأة. 


(1) عبد الرحمن محمد حمدان (1994-1971): يُكنىَ (أبو أحمد). ولد بتاریخ 1971/3/3 في مدينة خان 
يونس جنوب قطاع غزةء عاش بين أحضان عائلةٍ محافظة تعود آصولها لبلدة سوافيرالشرقية الحتلة, تعلّق قلبه 
بمسجد فلسطین منذ صغره. وتدرج في مراحل الدراسة حاصلاً على شهادة الثانوية العامة. افضرط في صفوف 
حركة حماس مع بداية الانتفاضة. فاعلاً في آجهزتها "الأحداث. ومجد. والصاعقة. والإعلام". وقد طاردته قوات 
الاحتلال لذلك. منخرطا بعدها في صفوف كتائب القسام مخططا ومشاركا في تنفيذ عددٍ من العمليات العسکرية. 
وقيادته لمجموعة (صفر). التي نفذت عدداً من العمليات في غرَّةَ والضفة. حنی اعترفت المخابرات الصهيونية 
مشاركته في قتل (9) جنودٍ صهاينة. ارتقی إلى الله شهيداً بتاريخ 24 /2 / 1994م خلال اشتباكِ مسلّح مع قوات 
كبيرة من جيش الاحتلال في الضفة الغربية برفقة المجاهد علي العامودي الذي أصيب وتم اعتقاله. وقد دفنت 
أجزاء منه في القدس وأخرى في مسقط رأسه خان يونس. 
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التنفيذ: 


انطلق المجاهدون الأبطال نحومكان تنفيذ العمليّة حيث مفترق الرق. عبر 
ا ا شتا ماش وصيو ليم اکن تركل اس منت ارات 
يُخفي كل واحدٍ منهم سلاحه تحت ملابسه. وتسلوا حيث البستان الجاور للمکان 
والذي سیتم نصب الکمین من خلاله. واستطلعوا الکان لیجدوه وفق ما شرح لهم. 


في تلك اللحظة تحولق جمیع 
الجاهدین حول قائدهم عماد. والذي 
بدوره بدأ يُراجع حیثیات تنفیذ العمليّة 
ومهمّة كل واحدٍ من الجاهدین وفق 
الال فق علیهاء وما آن تم النمیم 
على ذلك حتی أعطى ایعازه بالانتشار 
على شکل ثلاث مجموعاتِ بواقع 
مجاهدین اثنين في كل مجموعة ینتشرون 
طولیّا على الریق؛ حى یتمکن الجمیع 
من إطلاق النّارعلى الجیب من الجاهد 


القائد / عماد عقل 


الأول وحتّى الأخير. 


کمن المجاهدون في أماكنهم يرقبون الهدف. وما هي | لا لحظات على الانتشار 
حك سطع ضوءٌ في الريق وسط الضّلام الدّامس. حينها أيقن المجاهدون أنَّ 


هدفهم قد اقترب. فشحذوا الهمم وسحبوا أقسام آسلحتهم وآلسنتهم تلهج 


بصوت خافت "الله اکر" 


ما أن أخفض الجیب من سرعته لاقترابه من مُفترق الظرق. حتی فتح 
الجاهدان الأؤلان -ابراهیم عاشورورائد الحلاق- نیران سلاحیهما على الجیب: 
یستهدفان ذاك الجنديٌّ الذي يجلس ف موْحرة الجیب " كبينة الجیب المكشوفة"ء 
نتا آلساهدان اللذان عد هما دهد السیف ومد صیام :خی الصایظ 
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وسائقه . وكذلك الجاهدان الأخيران -عماد عقل وعبد الرّحمن حمدان- اللذان 
أنكما ا طاو از ارعلی الحيب ها امل ا سرخ هه البظيقة جا 


ما أنْ أفرغ جل الجاهدین ماف سلحتهم من طلقات. حت بدأ القاند عماد 
بالتغطية علیهم؛ في سبیل انسحابهم بسلام. وقد تم ذلك . وصیحات التكبيرتضحٌ 
في مکان تنفيذ العمليّة. 

اا لت عدون سر هك O‏ ون یک سای الاوك 
المُتَّمْقَ علیها. فانتظروا بعضهم. وما هي | لا دقائق حى وصل الجميع سالین عدا 
واحد. انه قائدهم عماد. فعاد الجاهدون حيث موقع العمليّةء لیجدوا القائد عماد 
الاق :اك تبستاق اتکی اا اوا ت ا مو اکا 
ا اا ت میت ال جور خو بسن ا ما هو 
شمال القطاع وفق ما هو مخطظط له فيما استقل الجاهدون "إبراهيم عاشور 
ورائد الحلاق. ومحمّد صیام " السَيّارة التّانية متجهین صوب بيت الجاهد مجدي 
عطا الله الذي كان بمثابة مأوى لهم حيث كان بانتظارهم. 
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حين كبّرالمسيحي: العمليّة رقم (22) 


التاريخ 8م 

الرمان فيل منتصف اليل 

المكان منطقة قرقش بحي الدَرح - شرق غرَّة 
یراد عقلء وشحم | تصرف 

وعبد الرَحمن حمدان, وأيمن مهنا "السّائق" 

ا اصایاث ف الجتود 


السلاح الستخدم (3) ۷/16 . کلاشنکوف 


تنفيذ بلا خطَّةٍ و رصد: 

بعد أن مذ الجاهدون عمليّئهم البطوليّة الشسّابقة -عمليّة السُودانیة- 
دا انه عماد وائ هخ امايق" مملة الخسقه, وید ال حون مدان" 
صوب دوار (أبو شرخ) شرفا: ثم شارع يافا جنوبّاء الذي سيسلكوه في سبيل 
الوصول إلى مکان إيوائهم: حيث بیت عائلة فرحات المجاهدة: ویینما هم في الظريق 
مروا عن إحدى المساجد التي کات اها ا هو صلاة العشاء في ذلك 
الوقت. ار الها تن عاد هده الق توا شا على الحاهم انمق الو 
ليمتشق القائد عماد سلاحه مُطلقًا عدة أعيرةٍ ناريَّةٍ في الهواءء صادحًا بأعلى صوته 
مسوا کتا تب الشهين هد الدین القشام هن العماكة اتمم كر ةن شاد 
الود انب یل أرساء اكان قاقات الك و التملول سن اجر التهيلية 
وسكان الكنطقة. 

لیکمل المجاهدون طريقهم نحو شارع يافاء وما أن بدأوا يسلكونه حى 
تفاجأوا قريبًا من منتصفه بکشافاتِ قويَّةٍ نُضاءٌ في وجوههم. ليُبصروا أريع 
جیبّاتِ صهيونيَّةٍ تُغلق الطریق باحکام. فكان أيمن هو السائق. وعماد بجانبه. 
ومحمّد الضیف وعبد الرحمن حمدان جالسان في القاعد الخلفيّة , وفجأةً وجدوا 
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آنفسهم محاصرین بين الجيبّات الأريعة. فوضع عماد سلاحه ۱۷/16 بين قدمیه. 
ا بضابط الدورئكة یصرخ علیهم آمزا|یّاهم بالُزول من ا ا وق هذه اللحظة 
كان هوا وسو مهف نایم فد هقنو ایا مایا .محاولافی ذات 
اللحظة إعطاء المجاهد أيمن إشارةً كي یتجاوزهم. ,ولکنه لم يستطع» فبدأ الجنود 
كتانج وی رن تساه نیا و واه واه رك "مقو" ات ار 
في وضع نیوترل "محلول " كي تسیرالسْیارة للأمام ببطء. 


فجاة ودون أي مشورة أو |شارة ضغط الجاهد آیمن على مزود البنزین 
بسرعةٍ عالية -وهذا ما كان يجول في خلد قائده عماد- متجاوژا الجنود. الذین فروا 
من آمامه. پنبطحون خلف السّواتر ویستترون من الّلقات الثّارية التي تزغرد 
بها أسلحة الجاهدین فور نجاحهم في التجاوزن سانحةّ هذه الفرصة للمجاهدین 
بالانسحاب عبرشارع يافا حيث مفترق السّدرة» وما أن بدأوا يلتفُونَ حول الفترق 
حل اسف انى من هول الكدلة, وهرهوا الق الثارالعسوال يكقافة ها 
أف لاصابة الشتارة ببعض العیارات النَارچْة؛ دون آى مساین بالجاهدین. 


آکمل الجاهدون طریق انسحابهم حيث مسجد الشید هاشم. لیصطد موا 
بالبرامیل التي كان الصهاينة قد أغلقوا عددًا من الشوارع بهاء ولضیق الوقت وشدة 
الخطر استخدم الجاهدون سقف السیّارة كوسيلةٍ للوصول إلى آعلی البرامیل 
والقفز منها لتجاوزها. فنجحوا في ذلك وبدؤوا یرکضون في ذاك الشارع إلى أن وصلوا 
طرفه الآخرء لیجدوا رجلا وامرأةً یودون استقلال سیّارتهماء فطلبوا الاذن منه في 
استعارتها؛ كي تساعدهم في الخروج من الکان؛ لأنّهم مطاردون ینتم ون لکتائب 
القسّامء والعدو یلهث في مطاردتهم. 


من هول الصدمة لم یتفوه الرجل بأية کلمة ولضیق الوقت استقل الجاهدون 
الا واتظلقوا بها صوت بست عائلة فسات "ومن عحائت ما احدت أنه وبعد أن 


وصلوا إل منزل آم نضال آرادوا - كا لعادة - آن نهو الشثارة تهيكة لاعادتها لصاحبها. 
وبینما هم کذلك. وإذ بهم یعثرون في صندوقها الخلفي على حقيبةٍ ثقيلةٍ فأد خلوها 


لل ه151 


الفصل الرابع | صلاتنا ا لافس 


في المنزلء لیجدوا فیها آوراقا ثبوتيِّةَ لصاحب السَيّارةء ومبلغا مالیا كبيرًا من فئة 
0 دینارعلی هيئة ززم يُقدّربالمليون دينار فأغلقها القائد عماد. وآمرالجاهدین 


SM ۹ 


اين مت وکال تساو أن يُوصلاها لصاحبها كما هي . 


O O GO 
ولرقه" او ع افا ا ها ا ی‎ 
أن رأى الرْجل أيمن صرخ فيه قائلا: "أنتم الذين آخذتم سيّارتي ؟"ء فأجابه أيمن‎ 
lo Saa Ea انلخ" نسي" لیتفاجا‎ 
فقال له: "انظر! ها هي هناك ". فهرع الرجل إليها فا تا إيّاهاء محتضنا الحقيبة‎ 

فة شدیدة قائلا لأيمن : "هل تعرف ماذا يوجد بداخلها؟". فقال له آیمن: 
"نعم. بها ما یقرب من اللیون دینان وها هي آمانتك كما هي ". وقال له بهدوء: 
"تحن إخوانك في کتائب القسّامء واضطررنا لأخذ السیّارة لأنّنا كنا مطاردین...۲ 
فما كان من المسيح الا أن كبّربأعلى صوته. وقال: الله أكبر! الله أكبر! الرّبُ 
اا لب ا 
ثانیا: عماد رسالة ثأروفکر جهاد 

استشهاد قاند المنطقة الجنوبيّة في كتائب القسام 

اشتدّ الخناق على الطازدین. وأصبحت صور عماد عقل وجميل وادي 
وغبرهم تتصدرواجهات الصحف اله ة, وکذ لک قوائم الشاباك: فشددت 
قوّات الاحتلال قبضتها على قطاع غرَّة وأقامت الحواجزالعسكريّة في کل مناطق 
القطاع. وفرضت الطوق الأمنيّ في آوقاتِ كثيرة. 

أَنْ تلك التّشدیدات لم تمنع أسود القسَّام من ممارسة جرفتهم المُعتادة. 
ففي السَابع والعشرین من شهر یونیو عام 1993م نصبت مجموعة القائد جمیل 
كمينًا لجيبٌ عسكريٌّ على طريق السَاحلٍ بين مدينتي خان يونس ودیر البلح 
جنوبِ قطاع ف ر أطلق اهدو ال ار او الى على سل یت 

روک آلسه و عا سا ومع ااا ر ا مت قوات اا 
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لجيش الاحتلال من کل مکان؛ فأوقفت 
فک ا ان ات 
جمیل وادي قرب منطقة الواصي جنوب 
القطاع. وطلب منه الضَّابط الصهیونی 
بطاقة هویّته. فما كان من القاند جمیل 
وادي إلا وأن سحب مستّسه الشخصی 
وآفرغ ثلاث رصاصاتِ في رأس هذا 
السَابط. فیما أمطر جسده الما هر بوابل 


السيارة التى استشهد بها القائد جمیل وادي 


من رصاص الجنود الآخرين؛ ليرتقي شهيدًا بعد تاريخ جهادي زاخر. 
القسام يحتجزرهائن: 
عاطفة القلب قد تكون لها شلطتها على الانسان. فتمنّع عنه الكثيرمن 
القرارات ال تری أنّها تمس القلب؛ لک ذلك ليس في غرف المجاهد الذي نذر 
روحه لأجل وطنه... 


بعد أن انّسع العمل العسكريء وأصبح اسم کتائب القسَام "كابوش" 
يُلاحق أحلام الصهاینة؛ قررت الكتائب أن تجد أسلوبًا للإفراج عن أسرى القاومة 
الفلسطينيّة من التّنظیمات الفلسطينيّة . وبعد عدَّة مشاوراتٍ وتخطيطات. كان 
القرار باحتجاز حافلةٍ صهيونيّة ؛ بهدف مبادلة رهائنها بأسرى فلسطینیّین... 


أشارقادة القسّام على عماد عقل ابتعاث صديقه الحميم "صلاح عثمان" 
ليكون أحد المُنَمُذِين برفقة المجاهدّيُن "محمد الهندي من غرَّة - وماه رآبو سرور 
من بيت لحم"؛فلم يجد غضاضة في ذلك» وودّع صديقه عندما رآه ليلة القدرقبیّل 
عمليّة المقبرةء وعاد لاستكمال مهماته في العمل العسكري. 
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انطلق صلاح ومحمّد إلى الحدود الشّرقِيَّة لقطاع غرَّة, وکانا یعلمان مدی 
مشقّة الوصول إلى الصَّفَّةَ وسط التّشدید الأمنيء لكنّ معيّة الله لم تفارقهم؛ وفي 
الليل وأثناء سيرهم في جبال الخليل داهمهم جيب عسکري به جندیّان على طريق 
بيت كاحل قرب مدينة الخلیل. فأشهر صلاح مسدّسه صوبّهماء وتمّت إصابتهما! 
فيما آکمل المجاهدان طريقهما. 


وبعد یام من البحث. التقی الجاهدون الثّلاثة ب ببعضهم: "ماه رآبوسرور 
"قاتل حاییم . ومحمّد الهندي. وصلاح عثمان " وبدأ النّخطيط للعمليّة. 


هي العمليّة الوحيدة التي تنفْذها کتائب القسّام بهنه الظريقة. حيث 
كان التنقيذ فى الأول من شهر یولیو عام 1993م. وقد تمتّلت فى احتجاز رهائْنَ 
داخل حافلةٍ صهيونيةٍ بهدف مبادلتهم بأسرى فلسطینیّین. وقد عُثرف الحافلة 
الصهيونيّة على بیان لکتائب القسّامء وبه مطالب الافراج عن الرکاب الصهاينة 
وکان على رأسها: الافراج عن الشيخ آحمد یاسین زعیم حركة حماس والشیخ 
عبد الكريم عبيد القيادي في حزب الله اللبنانيء والافراج عن (50) معتقلا من 
حماس وکتائب القشام. وعن (10) 
معتقلین من حركة فتح. و (10) معتقلین 
من الجهاد الاسلامي و(10) معتقلین 
من الجبهة و آخرین من 
القيادة العامة. 


واصابة آخرین بجراح. فیما استشهد 
الجاهدان "ماهر أبو سرور ومحمّد 
الهندي "واس الاد صلاح عثمان بعد 
أن أصيب إصابة بالغة. لتعود له الحياة 


ويعيش قصايا فقا سق لق الل الشهيد المجاهد/ محمد الهندي 


4 فاص 
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۱ عبقرية القيادة 
وروعه | تساه 
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أوّلاً: فقه عماد لمدرسة الحهاد 


عمليّة الخظ الشرق الثّائئثة: العمليّة رقم (23) 


المهمة مهاجمة سيّارة تابعة للشرطة العسكريّة 
التاريخ 0م 


الزمان 0 ص 
الکان الخط الشرقء حيث الشارع المؤدي غريًا نحو مسجد مصعب بن عمير 
عماد عقل . وعوض سلمي. وأبو شعبان 
وماهر عرّام وأبو محمّد. وأبو مروان 
الحصيلة اعا امن 4031 ر ا ناتخرد 


السلاح الستخدم (3) کلاشنکوف. ۸۷۱16 


الضف ۱ 

كالول عت ال عبة اس مس ها اقا کت هبك ةادا 
امفكاكة فة عمركة عمك رة علی الخط الشرق نة غرةء وفق التحركة )لاش طة 
للسَیّارات والجیبات العسکريّة التابعة للجیش الذرهيوق هناگ. حینها آرسل 


£ 
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القائد عماد رسالةً لقائد مجموعة منطقة الزيتون "المجاهد عوض سلمي"""" یود 
تقاف 


وابعاد یا هيا 4 عكر تك تمض والقرا ندع ITE‏ 


نوعيّة على إحدى السیّارات الصٌّهِيونِيّة المارّة في الوقت العلوم. 


(1) عوض صالح سلمي (2000-1969م): يُكنىَ "آبومجاهد ". هوأحد القادة العسکریین في كتائب القشام. 
ولد في مدينة غرَّة. اعتقل لدى قوات الاحتلال وهوفي عمر الرٌابعة عشربتهمة إلقاء الحجارة. التحق بحركة حماس 
عام 1989م؛ وانضم لصفوف القسّام عام 2 على يد الشهید القائد عماد عقل تنفد العديد من الغمليات کید 
قوّات الاحتلال. كان أبرزها قتل الكولونيل الصهيوني "مائيرمنتز" وضابط آخر ارتقی إلى الله شهيداً في 24 ديسمبر 
0م وذلك أثناء قيامه بزراعة عبوَةٍ ناسفةٍ ضد قوّات الاحتلال في منطقة المنطارعلى الحدود الشّرقَيّة لمدينة 
رة فا فجرت العبؤة واد ت ای توا 


6 اس 
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آشار القائد عماد على القائد عوض جلب ثلاثة من آفراد مجموعته؛ 
للمشاركة في العمليّة. لیکون الأمرمن نصیب الجاهیین "آبومروان. وأبوشعبان. 
وماهرعزام ۲" فرسم القائد عماد خسته, وين طریق الانسحاب. وتفقّد سلاحه 
الرشاش. لیکون صباح الیوم التَالي موعدًا لتنفیذ العمليّة العسكريّة على الخظ 
اشرق 

التنشيك: 

استقلّ المجاهدون السّنَّة سیّارتین 
من نوع بیجو. يصحبون أسلحتهم 
ار فة معفظ کل وااحن متهم دوزه: 
التطلقين ضوالخط الشرق يت مكان 
اميق الف عليه 


وما أن وصلوا المكان وتوزعوا حسب 
الأذوان وكيشها الماك اا ردب وال 
حى لدحث في الأفق سيار تع نش رم 
ال ك تیا أعظيى اقا که ماه 
إشارة البدء لجمیع الجاهدین المنتشرین الشهید الجاهد/ ماهرعزام 
على طول اللریق بفتح النّا فزغردت 
آسلحتهم اتات تصب نیرانها علی تلك ا اة 


(1) ماهرإسماعيل عرَّام (2008-1971م):یکی "آبوعمران ".ولد في حي الزیتون شرق مدينة غرةء ترعرع بين 
أكناف عائلة محافظة تعود أضولها لمدينة غَزَة ذاتهاء وحصل على الثانوية العامة من خلف قضبان معتقل نفحة 


الصحراويء التزم في مسجد علي بن أبي طالب مواظباً على أداء الصلوات فیه. التحق بالعمل المقاوم في بدايات 
انتفاضة الحجارة عام 1987م الأمر الذي أدى لاعتقاله في سن ال 17 ممضياً مدة عام ونصف بايع خلالها حركة 
حماس على يد الشيخ صلاح شحادة. وكان له ا لاعتقال الثاني لمدة 3 أشهر وأما الثالث فقد أمضى فيه 10 سنواتٍ 
إثرنشاطاته المقاومة برفقة القائد عماد عقل -رحمه الله -. ليخرج وعمره قد تجاوز 32 عاما. التحق بصفوف القوة 
التنفيذية بقيادة الشيخ سعيد صيام -رحمه الله -. ارتقى إلى الله شهيداً في اليوم الأول من معركة الفرقان بتاريخ 
7 دیسمبرعام 2008م إثرالهجمة الجوية التي شنتها الطائرات الصهيونية على الواقع الحكومية. لتكون خاتمة 
حياته شهيدًا على أبواب مسجد الشيخ زايد "الكتيبة" بمدينة غرة. 
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ولکن وما هي الا لحظات حن 
تعطلت بنادق اثنين من الجاهدین. 
واقتصراطلاق النّارعلی بندقیّتین فقط 
افو عو الق که سای واا وة 
الجاهد عوضء فاستمروا في اطلاق 
نیرانهم حى خرجت السَّيّارةِ عن الظریق. 
ليُعطي القائد عماد |شارته لجمیع 
الجاهدین يتنم الانسحاب الفوري من 
او اتف و اه انسیا 


الشهيد القائد/عوكن سل 


انطلق المجاهدون بالسیّارتین. فاستقلَ القائد عماد والمجاهد أبو محمد 
الأولىء فيما استقلّ باق المجاهدين الثّاني وفجأةً وبینما هم في العریق. وإذ 
بالسَيّارة الثانية تنقلب بمن فيها من المجاهدين بشكلٍ مفاج. لم يكن للقائد 
عماد الذي یستقل السّيَّارةِ الأولى أي درايةٍ بالأمر ليكون القدر الإلهي أن سقطت 


بندقيّته من یده. بينما كان مخرجها من 
شبّاك السَّيّارة صادحًا بتكبيرات التّجاح 
بتنفيذ العملية. فأوقف سيّارته لاستلام 
البندقيّة» ویینما هو كذلكء وإذ به يتفاجاً 
بالسَيّارة الثّانية النقلبة. لیعود والجاهد 
آبو محمد آدراجهما لیْقلا معهما كل 
الجاهدین. لیْکملوا طریق انسحابهم» 


حيث بيت الایواء. 
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عمليّة مصعب بن غمیر: العمليّة رقم (24) 


المهمة 
التاريخ 2م 

الزمان 0 ص 

المكان منطقة الزَّيتون - مقابل مسجد مصعب بن عمير 
المنفذون عماد ما رماس يف "آبو عماد ". وباسم عیسی 
الصا مقتل ثلاثة جنود 


السلاح الستخدم کلاشنکوف. ۱۷/16 قصيرة 


کمادته ق الاحتیاطات الأمنيّة والّجهیز القیق, اقتصر عماد على ثلائة 
آشخاص لتنفیذ هذه العمليّة ! لکن كيف ؟. من أين جاءت اشارتها؟ ولماذا كان 
ال فاا هت هنن وك مت اما 3 على اكل وة 


««» لا مه 


بدأت قصّة هذه العمليّة من شکوی مكتوبةٍ وصلت لکتائب القسام من 
أحد الواطنین. تُفيد أنَّ هناك جیبّا صهیونيّا یل ثلائة جنود صهاينة. يتفلّن في 
مضايقة الشگان في شارع مسجد مصعب بن عمیرشرق منطقة اليتون ویضرب 
آطفا لهم. ويُسيء للرّجال والنْسای حیث انّه وف يوم من الأیّام كان آحد الواطنین 
الضف ارشتل ا اوقد قود هرية مرها مار ق قنك نف وما آن رای هذا 
الجیب نزل من على العرية وفرّهاریا مذعورًا من هؤلاء الجنود؛ خوفا من أن يُهينوه 
آویضربوه كما في کل مرّة. فحررأحد جنود هذه الدَّوريَّة الحمارمن العربة. حى لا 
یعود الحمارإلى بيت صاحبه بهاء وترك الحماریسیرحتی وصل إلى بيت صاحبه, 
والجنود يسيرون خلفه. فعرفوا البیت. وهجموا على هذا الواطن. وأبرحوه ضربًا 
وإهانة... فأراد عماد أن يضع حدًا لهذه المُضايقات ولكن بطريقته الخاصّة! 


0 
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الایواء: 

لميشأعماد أن يكس رخاطرأحد رفاق دربه, وهوالجاهد "أي و حازم" ؛لأنّه 
طلب منه المشاركة في تنفيذ العمليّات العسكريّة؛ فأوكل له مهمّة الإيواء بعد 
قنفیت عملیٌانه العسکریّة؛ حقاضٌا علیه وعلی امل فمنزله معزول, ر 
صفات الوخضاء آکثرمن ی منزل آخر فلهذا النزل هما ملى با جار اص به. 
فالجاهد "آبوحازم " يحمد الله أنه كان له سهم في هذه العمليّة البطوليّة . فهذا من 
فضل الله عليه .ثم من فضل عماد الذي أولاه ثقته حينها. 


كان منزل المجاهد "أبو حازم" مفتوخا للمطاردین. فجاءه القائد عماد عقل في 
إحدى ليالي الصیف؛ لكي يسمع رده في خطَّةٍ رسمها هو ورفاقه الجاهدون؛ لتنفيذ 
عمليّة ع وو عد قرارأنيكون متزله مثابة بعد الاتسحاب وک اک مكان 
تسليم أي غنائم بعد العمليّة لإخفائها؟. فرد عليه المجاهد "أبو حازم" بالموافقة 
ذون ترد د رود الك طني هته الاد غاد الف يدهن عاو اة 
تیان ااا 


الرزصد : 


فيو من اام فوی الجاهد "آبوالبراء" بمچيء الشهید محمّد فرحات 
إلى بيتهء قائلا له : يا أخ آبوالبراء إنَ الأخ آبوحسین يُريدك في موضوع ماء وهو الآن 
فويت فا سال كدب ا وی الا ادو ا د اق ت كان مسا 
تا رده وم أن وسيل د علم أن عمادًا جالسٌ مع أحد الإخوةء فلم يرد إزعاجهماء 
وأخذ آبوالبراء زاويةَ من الغرفة. وانتظر فيها ريثما ینتهیان. بعد ذلك قال القائد 
عماد لأبي البراء: وصلتني أخبارأنَ هناك دوريّة تسیربانتظام. والواطنون يشتكون 
منهاء فقال له أبوالبراء: "صحيح. وأنا أؤكّد هذا الأمر هناك دوريّة مرت في شارع 
السَّكّة وزجمت بالحجارة, فلحق جنودها الأولاد حى وصلوا إلى بیوتهم. وأبرحوهم 
ضربًاء فهذه الدَّوريَة مستفرَّة دومّاء وجميع أهالي منطقة الرّيتون مقهورون منها. 
فقال نز ها رای ود ها ات الم مس اعد خی بر کل رید 
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مرآسبوعان. وعاد آبو البراء إلى عماد في بيت أمَّ نضال. والتقی به عصرا. 
قال لها فاته عماه: هاذا تدیک اا ا اکل ولا +فقال له ابو البراء: 
تمهت ان ف اه و مس له تقاض و ال ها ا كات 
كالآتي: جيب من نوع "صرصور" يحوي ثلاثة جنود. جوزتهم أسلحة من نوع 16ء 
ولايوجد على سطحه سلاحٌ رشاش. وخطظ سيره كالآتي: من ناحل عوزالی الخظ 
الشّرق. ومن ثم إلى شارع أبوناموسء الذي ينتهي بشارع مصعب بن عميرء وبعد 
ذلك إلى شارع السّكّة عبرشارع صلاح الدّين الأيُوبي إلى مستعمرة نتساريم» ومن 
نم یعود. والوقت الممتعارف لدخوله في الصباح والمساء. 


ثم آردف أبو البراء قائلا: "هناك أمرٌ مهم ود إحاطتك به. حيث توجد 
دوريّة جنودٍ تعتلي بیتا لآل فتوح لیلا. وتغادرإلى ما بعد الفجر, هذا البيت موجودٌ 


الخصة: 

"وصلت إشارة للمجاهد ماهرزقوت "أبوعماد" أنَّ عمادًا سيلتقي به قریبّا. 
فانتظر الوعد والتقی به, لقد كانت فترةً طويلةً لم یلتقوا فیها منذ عودته من 
سورياء فجلسا و تحدّثا. ثم قال عماد له: كنت أعلم أك صیاذ ماهر هل ما زلت 
جاهرًا للصید؟۱. فابتسم الجاهد ماهر وقال له : نعم. ثم انطلقا إلى المكان". 


صعد القائد عماد في سیارة يقودها الجاهد باسم. وتحركا إلى شارع صلاح 
الدْین؛ لیآخذا الجاهد ماهر - المنفذ اقا للعملیّةَ د وعاینوا مکان العملبة: 
حیث كان من الفترض أن یسك الجیب شارعًا زراعیّا طویلا وضيِّقًا -یحکم 
الجیب ق سپره- مقابل مسجد مصعب بن عميريأتي من الشرق. حیث بو رارض 
و هه السو ای شک مه یک ماد ها سورك لكان 
الأنسب لتنفیذ العمليّةء فالسافة بين الباب والجیب لا تتجاوز الترین, وبذلك 
نکن ناكا نه الکو ا الور ال أن وات اسان دا تة 
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وَبذّلَك أضبحت الأمور واضخة للمحجاهدين: لكن كيك ستحيد دورية 
الجنود التي تعتلي بيت آل فتّوح لیلا؟. وكيف سیعرف المجاهدان لحظة قدوم 
الجیب؟. فصوت محرکه لا يكفى لتحديد مكانه. 


٩لحلاام‎ 

لحل هذه المعضلة أعطى القائد عماد الجاهد "باسم" صافرة وأشارعليه 
بالصعود على سطح مسجد مصعب بن عميرالذي یقع بالقرب من السور وآن 
ضفر هة واحدة ف حال مين ء الجیب من الطلريق الشرقيّة ومزتین في حال مروره 
من الجهة الغرييّة ثم انتظارهما في سيّارته للانسحاب. 


التنفيذ: 
التقى المجاهد "أبوغبادة" بعماد ليلة الأحد بتاريخ 1993/9/12م.: فأوكل 
شیاه هيت وقال لذه" هذا رتناک أن ای القع ف مسد مضي اه 


لي من وجود الدَّوريَة على بيت آل فتوح. وتنتظرني في المكان!" . 


وفعلا. صلی أبو البراء الفجرفي مسجد مصعب. وانتظر حك خرج النّاسء 
وم سق 13150 مرخ شمه( ابو ابسو ال دون اجات شین کا يعي قفا 
له آبوالبراء: "كيف هي أمورك أبا أيمن ؟ هل أزعجك الصّهاينة الیوم ٩‏ ". فأجابه 
أبوأيمن قائلا: "الحمد لله يا أخ "أبوعُبادة" الليلة نمنا لیلةً طويلة ولم يأتِ أحدٌ 
منهم". فقلت له: "والله؟ "۰ قال لي : "الحمد لله ..." أخذ المجاهد آبوالبراء الرّسالة 
بطري تساه و با لقا ك عماه #اغطانه ا لش رف 


بقي أبو البراء وحده في السجد يقرا آیات الله وانتظر في الظابق اللالث حى 
وصلت الشاعة إل الاد سة وعشرین دیق تماما حینها مرت سيار بيضاء من 
توغ بیجو 305 جا | لسجد شرعان ما قزل الیها. وا بالقائد عماد عقل والجاهدین 
ماهرزقوت "أبو عماد" وباسم عیسی. فوقف آبوالبراء آمام قائده عماد وصافحه. 


ومرّرورقةَ صغيرةً في یده. ثم صافح الجاهدین وانسحب " ۰ 


SD 
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غاد رآبوالبراء المكان بسرعة البرق... مشی عماد وهویفتح الورقة فابتسم. 
ثم التفت إلى رفیقّیه وقال:الآن! 


حینها انطلق الجاهد باسم عیسی إل السَيَّارة: وترکنها مقابل بفاثة في آرش 
فارغةٍ على امتداد الشارع. -کان هذا الأمرسببًا لنشوب مشكلة مع صاحب 
البقالة بعد ذلك . فقد ركن السَیّارة قبل أن یفتح الرجل آبواب يقالته -. ثم عاد إلى 
سطح السجد. وبيده صافرة | لانطلاق مُنتَظرّا قدوم الجیب . فیما انطلق المنمُذان 
إلى الشور الذي من الفترض أن یکمنا فیه وانتظرا خلفه. 


كان عماد على الجهة الیسری من باب السور فیما وقف ماهر على الجهة 
الِيُمنىء ووفق التّوصیات. فان الصّافرة الواحدة تعني مجيء الجیب من الیمین. 
وهذا يعني أن یفتح عماد لماهرالباب الأيمن لینقضٌ على الجیب. والصافرتان 
ان مقع الج من اتيا از سره وبا لف سيقت ماه را لباب اا 


ت مه 


ق هذا الوقت مرت ودورت مشا صهيونيّة» مکوّنة من ستّة جنود. فوجدث 
الشجازة مركو علی الشارع. فاشتبهت بالسَیارة: فسألت صاحب البقّالة عنها: 
فأنكرالرّجل معرفته بها. 


كل هذه الأحداث قدت والجاهد الرّاصد "باسم " يعثلى السجد. ويُشاهد 
من مکانه. وف تلك اللحظة راودته غدّة خبارات حى لا يُصاب المنمُذان بأىٌ 


مکروه. ومن هذه الخیارات: 


۵- ااتسعات مق اکن اش الأتباه وه تة لین الماهوین 
و رن 

* ازول حیث الجنود والوقرار بان السَیّارة مكنا وبها عطل, وتعتاج لصيانة. 

٠‏ اطلاق صافرة طویلة للایعاز للاخوة با لانسحاب من الکان. 


ولكنّ تبعات ذلك آمران: 
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1.المسجد لا مخرج لهء ومن المکن أن يُحاصر في داخله. 

اك قلي قاط بورق عك متصوية على الاح شرة اة 
وذقنا ووي طا و ت إلى المكان. 

في ذلك الوقت. وبینما كانت هذه الخيارات تراود عقل الرّاصد "باسم" أثناء 
وجوده في ا لسجد. وبينما هو يرصد حرکات هذه الذّوريّةَ حول السیّارة وإذ بهم 
ينسحبون من المكان دون أن يفعلوا أمرًا أويأخذوا شيئًا بحمد الله ومباشرةً نزل من 
اعلی سعد واو كد ی الشكارة لتققد هاهوها اون لتكان :وقوه ساب 
ای اتسار تست مار عزج ستيه وان اشامن .سحت 
البمّالة برفع السّيّارةِ من الکان إلا أن الجاهد "باسم" كان يتحجّج بأنَّ السَیّارة 
بها عطل وتحتاج لإصلاح وصيانة. وقد تواصل مع أحد أصدقائه من أجل القدوم 
کان و ااا لأ أن مدهب ا ا فل د رسن لكان فيا 
كان من المجاهد "باسم" الا وأن دفع السَیّارة بمساعدة هذا الرَّجلء ورگنها عند 
زاوية الشارع إلى الشّمال قلي لا تجاه مسجد مصعب بن عمير. 

عاد الجاهد "باسم" إلى مكانه أعلى سطح السجد. وبینما هو يصعد الدّرح 
المؤدّي إلى السطح. واذ بالصافرة تسقط على الأرض وتفكّكت أجزاؤهاء وتناثرت 
القطع في المكان. 

ولشدَّة احتياجه لها حسب الخطّة المتّفق عليها مع المنمّذينء بدأ بالبحث 
عن كل جزءِ منها حتی جمّعها ووصل للسّطح وتمركز في المكان مرة أخرى. 

السَاعة 6:30 ص 

بدأ عماد ورفيق دربه ماهريُرتّبان المكان, وف تلك اللحظة آخرج عماد ورقة 
مكتوبٌ عليها بالعبري. وفيها رسالةٌ للجنرال يوم توف سامية -قائد المنطقة 
الجنوبيّة-. الذي صادف يوم تنفيذ العمليّة یوم تسليمه للمهمّة لضابط آخر 
اسمه "درر الوج". فأخذ الجاهد ماهر الورقة من قائده عماد ووضعها تحت 
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حجراسمنتي. وکان مكتوبٌ فیها: "هذه العمليّة هدي من کتائب القسّام في یوم 
وداعک ۱" . 

بعد دقائق أخرح عماد سلاحه 116 وبدأ یضع آخر تجهیزاته علیه . فیما سلم 
للمجاهد ماهر قطعة الکلاشنکوف التي سيْنمَّذ بها العمليّة: وکان مکتوب علیها 
" کتائب القشام " وکان فیها عشرون رصاصة روسيّة. وعشر رصاصاتِ مصريّة ؛ 
وکانت آغلب التقديرات أن تتعتّرالرّصاصات آثناء اطلاق التّارلقدمها؛ نظرا اشح 
وجودها وإمكانيّة الحصول علیها آنذا ك . 

مراجعة سريعة 

با الان العديك حول ال صروت و انیت وراو أن أف 
آسلوب هو أنّهِ في حال مجيئه من اليمين فهذا يعني أنَّ السائق سيكون مقابلّا 
لماهر وبالتّالي ستصبح السافة بينه وبين السائق مترًا ونصف. وهذا يعني أن يتم 
قتله بای وسيلة؛ لكي يُمكّنا من الإجهازعلى بقيّة الجنود وتطهيرالجيب. 

السَاعة الثامتة ضبباكا (الایثارا) 

تحدّث الجاهد ماهر مع قائده عماد بالهمس. وبقیا یضحکان ویستذ کران 

حینها مازح الجاهد ماهر رفیق دربه عماد قائلاله: "یا آبا حسین. ما رأيك 
أن تعطني السدّس وال ۹/۷16" فإذ به يخرج مسدّسه وسلاحه ويقدّمه له... 
فضحك ماهر وقال له: "نی آمازحك. يجب أن يكون بحوزتك أفضل سلاح, 


3 
Mes. 


لی إن ا و میتی مداه اغاد ا تواتك أ واساكاة ساقلب ف 
الشاغة ناس با خا USD‏ 
فجأءً تعالت الصافرة الأولى. حیث لاح للزاصد في الأفق الجیب . وهو قادمٌ من 
الشرقء ويسيربهدوء. فأعطى الصّافرة. وكان الفارق بين صوت الصّافرة إلى وصول 
الجي ب إلى مكان الكمين ما يقرب من دقیقتین. وهذا الوقت كاف للتحرك والتّجهيز 
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ویعد اعطاء الاشارة بالضافرة نزل الجاهد الرّاصد "باسم" من أغلى السجد. 
وقطع الشارع الذي ياق من الشرق. حیث الجنود الذین من اتذكد وم یروه. 
ولکن كان الرّاصد "پاسم" 
للجنود في الجیب أنه لایراهم. فوصل السَيّارة وجلس فیها وأدار المحرّك ؛ منتظرًا 
لظ بیع إطلدة انا 


وما أن سمع الجاهد ماهر صوت الصَافرة حى نادی على القائد عماد قائلّا: 
"الصافرة يا عماد!" ۰ فانتظرا بضع ثوان فانطلقت الصّافرة الثّانية» فتجهَّرْ عماد 
للرّاوية القابلة للجیب. فیما بقي الجاهد ماهر خلف الباب ینتظر مجیئه ! 

اقترب الجيب شينًا فشيئًاء وضحكات الجنود تقترب أكثر. .. لقد كانوا من 
آسواً الجنود الذین یتجولون ف غرّة! 

فتح عماد الباب. وأصبح مقابلا للجیب على بعد أمتار قليلة... حینها همس 
ماهر في نفسه وقال: "اللهم اغفرلنا بهذه العمليّة ذنوبنا كلها" . 

تقدَّم عماد وماهر کے توشطا 
منتصف الباب. وأصبح الجيب مقابلا 
لهماء فوقعت أعينهم في عين الصّابط 
الجالس بجانب السائق. فإذ به يرفع يده 
اسان انیت ماقت رققه لے 


جثث الجنود بعد العملية 


الشائق الذي بجواره. 

حینها توتر السائق. ولم یستطع السیر فأبصرا القعد الخلفيّ بفوّهات 
بنادقهما فوجدوا الجنديّ الآخر قد رفع يده للأعلى رغم أنَّ سلاحه في رقبته! 
فأجه زوا عليه وف هذه الأثناء فرغت ذخيرة ماهر فسارع الخُطى لإعادة التكتيك 
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في تلك اللحظة كان المجاهد " باسم " 
ینظرای الجاهدیّن وهما یْفتّلان الجنود. 
وبینما هو يشاهد وإذ بنظره یقع على 
طفلٍ صغيرفي الرابعة من عمره يقف آمام 
منزله. فنادی عليه الجاهد "باسم" أن 
یدخل النزل؛ لكل هذا الطفل ظلّ واقَمّا 
يُشاهد مجاهدي القسّامء وهم اعون 
الجنود الطهاينة دون أدنى خوف منه. 

فْحَأةً وبع اتشحات المجاهد ماهر 
فلخ الم ون أن الحولثة قد اتيت وة 
بالجیب يتحرّك تجاه السجد, وهنا تجلّت 
بطولة القائد عماد الذي تبعه بسرعة وهو 
يطلق النّارعليه بلياقةٍ عالية وقدرة هائلة 
على تغييرالمخزن أثناء الرکض. فاصطدم 
الجيب بحائط المسجد الذي كان عبارة عن 
آبواب من حدید. ومن شدَّة الاصطدام 
سقط السائق على الأرض ممدَّدًا. 


وأثناء انسحاب المجاهدين من 
مکان الغملية بسلام. ولان الجاهد 
باسم 


| 


16 1 


۳۹ 


القائد باسم عیسی / يحمل بندقية ۷/16 الغتنمة 


" كان في لحظة سقوط الجندي السائق آمام قانده عماد قد دخل السیارق 


ولم يتسنَّ له أن یتابع الشهد. سأل القاند عماد عمّا فعله بذاك السَائق. فرد عليه 
القائد عماد قائّلا: "وضعت البندقيّة على رأسه وکانت نظرته الأخيرة عیناه في 
عيناي. فتذ کرت إجرامهم بحقٌّ أبناء شعبي. فأطلقتُ الرصاص في رأسه على الفور 
00131312121175 0 ت ایج 


كن جيه تيقلت لحي و حا اسنلحة الحتود واد" 
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یتحدث الجاهد "باسم" قائلا: 
"من شدَّة اطلاق التّار على رأس 
الجتدي من قبل القائد عماد تطایر مخ 
هنذا الدع یف أن أهراة مته واگ 
سطع اش تاره نش كن سيط E‏ 
ی قالغاو اها 
وف تلك اللحظة كان البرج العسكري قد 
قتع تیراته اد انکان قغشت أن نات 
القائد عماد. فأصبحت آنادي علیه؛ كي 


القائد باسم عیسی / يحمل بندقية ۷16 الغتنمة 


ننسحب من الکان حن سمعني. فأق 
وهو يحمل بندقيتي ۷/16 اغتنمهما من الجنود الطهاينة الذين تمت تصفیتهم في 
الحیب من مسافة صفر". 

ف ذلك الوقت . وبعد أن صعد القاند عماد ف السيارة افتقدا المجاهد ماهر 
فبدآ یبحثان عنه في الکان وینادیان علیه. ولکن دون جدوی. فتذ کر القائد عماد 
أن الجاهد ماهر أطلق النّارحتی آفرغ مخزنه. فأخفى سلاحه بين آشجارالصَبّا 
واختفی من الکان. ولکن إلى أين ذهب ۱۱۹" 


+ مه 


بعد أن فقد الجاهدان الأمل بایجاد رفیق دريهما ماهر وإذ بسیّارةٍ تمر 
بجوارهما وإذ بسائق السّيّارة یقول: "لقد منت خروج صاحبکم من الکان. فلا 
تقلقوا عليه "... حینها هدأت نفش مجاهدینا وانسحبا من الکان. منطلقين إلى 
بين الجاهد "آبو حازم" حيث مکان الایواء. 

تم الانسحاب 

( ثلاثة یا... ثلائة! ...۰) هي أوَّل جملةٍ سمعها الجاهد "آبو حازم" من 
القائد عماد؛ تعبيرًا عن نتيجة العمليّة : قائلا له بعدها: "قتلنا ثلائة جنود. وأخذنا 
سلاحهم ". فنظر الجاهد "أبو حازم " في السیّارة فوجد قطعتي ۷16 


8 الطب 
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دخل القائد عماد في بيت الجاهد 
"آبو حازم" وبدأ يسرد له تفاصیل 
العملية. وف ذلك الوقت كان يرتدي في 
قدمه حذاءً من نوع (فورزا) وكان مليئاً 
بالدّماء. فقاطعه المجاهد "أبو حازم" 
يسأله عن سبب الدّماء التي تلخ 


١ ۳‏ 7 مكان العملية: جنرال القيادة المركزية متان فيلنائي 
الحذاء بها. فاخبره عماد أنه وقف فوق وقائد قوات جيش الاحتلال في قطاع غزة العمید 
جسد الجندي, وأطلق النّارعلیه؛ ما دی يوم توف سامية 

إلى تفجيررأسه وتناثر دمائه. حینها قام 

الجاهد "أبو حازم" من مکانه وأحضر قطعة قماش. ومسح الحذاء بهاء ويقي 
محتفظ] يها لسنوات: 


القسّام یتبنی العمايّة 

حمل المجاهد "باسم" سلاحه مُستئذتًا من رفيق دربه عماد؛ كي يعود إلى 
بيته ويرتاح قلیللا مَوْكدًا عليه أنه سيعود في الساء فخرج من بيت الإيواء يقود 
سيّارته إلى منطقة سیخ رضوان حيث سلمها لأحد الإخوة؛ كي يُنطَّلفْها من آثار 
الدماء المتراشقة عليها. 

وبينما الأخ مباشر بتنظیف السیّارة. مستمعا للمذیاع وفق المعتاد. وإذ بخبر 
العمليّة يُذاع ‏ وحصیلتها القتلی الثّلائة تنتشر ففهم الأخ القَصّة. محدقاً نظره في 
عيني الجاهد "باسم " یهزراسه قائلا: "الله يحميكم". 

بعد ذلك توجه باسم إلى أحد الجاهدین السوولین عن البیانات العسكريّة في 
الكتائب, وأخذ منه البيان بعد أن انتهى من صياغته. وخرج به إلى مقرٌوكالة (رويترز)ء 
وعندما وصل مقرالوكالة تفاجأً أن الجْثث قد بقیت ف مكان العمليّة ساعتین. 
وصوّرها بعض الصَحفيّين الذين رکضوا إلى المكان دون أن تعرف حكومة الاحتلال 
بالأمر حیث ايع شيا عاج بین الاس أذ جتنا لجن ود صهاينةٍ قد أكلهم الذباب 
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ق ا سمس مصنعب ين سا ولا آحد مهن بهم الضبه حالس اعد 
بين النّاس: "الذباب شبع من جثث جنود الاحتلال ". 


الختيار 

لم يكن الكيان الصهيوني يعلم 
بحدوث عمليّة إل بعد أن هاتفهم أحد 
لار الذين .شديدوا اکن حيث 
رفع اع متشه ماس بالشرظة 
الهو ت وقال لهم: "تعالوا خُذُوا 
جِثْتْ جنودکم کا اني قد أكلها!". 


قصّة الطفل 

ماق اداد ا ا خلفا سک كان حقلت آمام قافن هد 
تفاصیل العمليّة دون أنْ یختبی في بيته آویصرخ. رغم أن الجاهد "باسم" كان قد 
أشارعليه مرارًا ؛ كي ید خل في منزله كما ذكرنا في سابقاً وكما يُقال فإنَّ هذا الطفل 
فطل "مْتَمَسْورًا" في مكانه. وشاهد هذه 
العمليّة بتفا صیلها!. 


وعن هذا المشهد يتحدّث المجاهد 
"باسم" واصمًا مشهد هذا الصّفل الذي 
لا يُمكن أن ينساه متعجّباً من جُرأته. 
ليتفاجأ بعد ثلاثة وعشرين عامًا من 
العمليّة بأ هذا الصَلفل أصبح الآن قائدًا 
ميدانيًا فيإحدى الألوية التّابعة لكتائب 
اتید ع الذين ااه 


القتیل / رقيب أول / إبراهيم شبل 
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الطفل يروي العمليّة 
ریت العمليّة بكامل تفاصيلهاء فقد 
رآیت المجاهد "باسم" وهو يركض من 
اجه ال الشتارة يسر ها تجاه انار 
القابل لمسجد مصعب. مُبصراً طريق 
الدّوريّة ثم عاد تجاه شارع الشكة يقطع 
بضعة أمتاربين الشارعین ذهاباً وایابا 
وتباعدت كيف أن اكقيخ من الجا هدي 
توا النار سدوت الحيي اناف ت د 
یقابلهم. ورأيت القائد عماد عقلء وهو 


القتیل / رقيب /وفا أسعد 


یلاحق الجندي السائق بسرعة كبيرةٍ أثناء مُحاولته الفرار برغم البندقية التي كانت 
بحوزته. حى وصل إليه القائد عماد بكلّ جُرأةء وأخذ الجندي يتوسّل إليه ألا يقتله. 
فقتله القائد عماد بعدَّة رصاصاتِ في رأسه. كما وآبصرت القائد عماد وهويقفز 
في الجيب. مُعْتَنمًا الأسلحة من أيدي الجنود القتلی. ورأيتهم كيف انسحبوا من 


المكان بعد تمام العمليّة... 


لا يُمكن لي أن أنسى مشهد القائد 


انبم "كتانب اقام ونارت تفس 
للجهاد في سبيل اللهء وأحمد الله الذي 
وفقني للعمل ضمن هذه المنظومة 
الجهاديّة الكبيرة. 


القتیل / رقیب /موفق آبو شيخ 
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هذه العمليّة كانت سيلا من فیضان الغضب القس ام الذي ضحّه القائد 
عماد عقل ورفاقه الجاهدون؛ الأمرالذي آرغم قائد القوّات الطهيونيّة "يوم توف 
سا سای ان وا یا مت مگ وکا ان 
کان "باکل الذباب جفث الجنود اوجن بالشلاح ف الجیش الأقوی ق الشرق 
وش وان قصل E TE E‏ إن القطقة بعد وتان مين ی 
العمليّة. يعني ذلك نجاحًا استخباریا وعسكريًا لکتائب القسّام! 


عمليّةَ على طريق بيت لاهيا: العمليّة رقم (25) 


المهمة مهاجمة سيارة تابعةٍ لتخار صهاينة 
التاريخ 89م 

الزمان ضا کا 

المكان منطقة العطاطرة - شمال قطاع غرَة 
المنفذون عماد عقل. وباسم عيسى. ورائد سعد. و"أبووائل" -راصد- 
اا اة لم يعترف العدوّبأيٌّ إصابات 


السلاح المستخدم 6 قصيرة 


ال ضا ا 

لم يتوان القائد عماد لحظة في البحث عن الأهداف الصٌّهيونيّة. فلطالما 
بعث المجاهدين في عملیّات الرصد والاستطلاع, یترتصون الأهداف أينما کانت. 
نم يُوصلونها إلى قائدهم عماد. وكانت هذه العمليّة من بينها. 
تقل مُغتصبين صهاينة. يعملون في مجال التجارة بلحوم ال جاج وبيضه. يحضرون 
من مغتصبة دوغيت إلى مزارع الدّجاج الواقعة في منطقة العطاطرة عبرطریق 
ثراي مُحدَّدٍ وفي ساعة مُحددَةٍ كذلك. لم يطرأ عليها أي تغيير خلال أيّام الرّصد 
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بت شید فى فاد الاك عساه وا غد قلت ترو ویرنسه خفنت 
لتنفیذ هذه العمليّة ولکن بعدد قلیل من المُنمّذین. ولیس كما السابق. 


وما أن اکتملت آرکان الحظة. حى أوعز إلى الجاهد باسم بتجهیز نفسه؛ 
تلانطلاق تتنفیذ العمليّة ف الیوم الالي, ومُشيرًا عليه کذلك تجهپزسيارة اضافیَة 
یقودها سائق ماهر وهوالجاهد "رائد سعد" یکون خلفهم إذا ما حدث أي طاری. 


3 
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التنفيذ: 


انطلق القائد عماد وبرفقته المجاهد باسم. وخلفهم المجاهد "رائد" يقود 
السَيّارة الاحتياطيّة صوب ال منطقة الشُماليّة لقطاع غرَة. حيث منطقة العطاطرة» 
وماآن وصلوا النطقة حى اقتنصوا تلك السّيّارةِ من نوع سوباروتَقل اثنين من 
الغتصبین الصهاينة. حینها أشار القائد عماد على الجاهد باسم السیربشکل 
اعتيادي. ويحنكة الجاهد باسم العهودة. آشعر السّائق المُغتصب بالأمانء عبر 
إضاءة مصباح سیّارته الأماميّ الأيسر بشكل مُتقطّع ؛ بغرض الزاح والرح. حى 
إذا ما تجانبت الشیارتان فتح القائد عماد نيران سلاحه الزشاش صوب هذین 
المُغتصِبين واضعاً مبدّلة الرّمي على الوضع الفردي (طلقةً طلقة)؛ فأصاب 
المغتصبين الاثنين إصاباتٍ غيرقاتلة. 


لیتمکن السّائق المُغتصِب من 
العودة إلى الخلف وادارة السیارة هاريًا 
برفيشه هق اكان ار القاشد. عاد 
على المجاهد باسم بالتّحرّك وعدم اللحاق 
بالسَيّارة؛ لما في ذلك من خطورة كبيرة, 
aE‏ ها مامه 
الشودانية التابعة للجیش الصُهيوني 
كانت قبوية هن الان وو الول 
وصول التّعزيزات في وقتِ قصير. 


القائد/ عماد عقل 
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فآدارالجاهد باسم سیّارته وانطلق بها في طریق العودة. وما هي إلا آمتاز 
قليلة في هذه الّریق الترابيّة السَّيّئة حى علقت السَّيّارة في التراب ولم یس تطیعوا 
إخراجها. فكانت النجاة لهم بتلك السّيّارة الاحتياطيّة التي أضافها القائد عماد 
على ای انسیا اها ادن المكان هبر كردق لافتحاب ااعتوم 
مادم رخف المجاهه ران تاركيق غافيه سات كتاكت الشهيد هر الذين 
القشام. 
ثانيًا: اتمام الرّسالة ودنو ا لأجل 

بعد عشرات العملیّات التي نفذتها کتائب القسّامء آصبح عماد عقل 
الطلوب رقم (1) لکیان الاحتلال, وأصبح كل من له علاقهٌ قريب أ و بعیدٌ به محّا 
للمراقبة. فلقد بات عماد كابوسًا حقيقيًا يُلاحق الصّهاينة یروته في الحقيقة لاف 
۳ 


ب غل رصا يد نيا ضهان شون تعلو ان خر مق ل خريظة 
الاس آل كت عا اال ق ها تسا انعر كنف ا هة 
لأجل سلامة عماد واخوانه من مجاهدي القشام. كيف لا يفدون شخصًا کعماد 
وبفضله ورفاقه الجاهدین - بعد الله - لم تعد جيبّات الجیش الصهيوني "حرس 
الحدود" والجنود البالسون تعکر حیاتهم بعد الیوم؟ ولم يعد مسلسل الإذلال 
الیومی حاضرًا في شوارع غَرَّة؟: فلقد كات من الشاق جدّا أن تنبت قو الدع في وسط 
ملغوم!. لقد تجح القسّام في غضون عامین أن یقلب المُعادلة الأمنيّة والعسكريّة 
والاجتماعيّة في قطاع غرَّةَ! 

القائد عماد عقل يظهر عبرا لإعلام 

بیدا لشي تفس واتعاق تسه وتات النشام الذي ستل يد اللطومة 
الأمنيّة والعسكريّة الصّهيونيّة خرج القائد عماد للنّاسء فماذا أراد عماد من هذا 
السلهور۹,وهاها آراد آن توصل تااس ول هذا الوقت باي کانها رسالة 
المودّع... 


4ط 
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في صباح یوم الثلاثاء الثامن من شهر نوفمبر عام 1993م سرى الخبر نی 
صضوف الشکان أن حا اعا اه ا سیحدث ق تمام الشاغة العاشرة صباگاء 
لم یعتد الناس على ذلك. فما الأمر؟ 


عماد؟۱۹. أجل عماد. تلك الأيقونة 
التي عرست في قلوب الناس دون أن تراهاء 
وذلك البطل الذي أفدى حياته وروحه 
من أجل قضيّته. ذلك الشاب العشريني 
قد ملك قلوب الناس بسلاحه المُتواضع, 
وإيمانه الكبير وجُرأته اللامتناهية! 


القائد / عماد عقل خلال الفيديو الذي ظهر به 


ا الماشرة ایکا ا 
الصّمت أرجاء غَرَّة؛| لمن صوت المذياعوطلّة أحد قادة كتائب السام والمطلوب 
رقم (1) على مربع التلفاز. 


في إحدى البیوت السْريّة. وف کادر | علامیْ بمواصفاتِ أمنيّة. ویکوفیِةٍ حمراء 
وقمیص أحمر وسلاح الکلاشینکوف. خرج عماد لیوصل رسالته للناس» وللکیان 
الضهیونی. ورسنالة فة لجاهدي کتائب القسّام وشباب فة الذین یتعذر 
الوضول الهه. 

كان ملخَّص ما قاله القائد عماد كالتالي: 


ف كاب الشهيد صر الذيق ا3 او ق و اوا سن د ةا اه سر اه 
الحتدىٌ السويرالذي تخافه الجیوش العرييّة والخکام العرب. 

۰ لتك سن ان ای الكشاء یا قرف کیره ف اتو انش فة 
هوالنطق الذي یفهمه الطهیونی. منطق القوّة. 

* آکد على أن الجهاد هوالصّلاة السادسة لدف مجاهدي کتائب القشام, وهو 


آهم حاجیّات الجاهدین. فهم یأکلون ویشریون ویجاهدون. 
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* وجّه رسالة لرابین قال فیها: "إن معتقلینا لن ننساهم أبدًاء هؤلاء العتقلون 
هم أعضاء في أجسامناء ویجب عليك أن تفهم وقد قلتّها أنت (أنَّ حماس ترید 
أن ول الشحب الاسرائيلي ای رهائن ). وحن تقول »تسم ستحؤل الاختصبين 
الطهاينة إلى رهائن "فنحن يا رابين جيران ". ونحن سنخطف متى نشاء. وسنقتل 
متى نشای وسنفجّرالسَّيّارةِ المفخخة متى نشاء نحن سنطعن بالشکین متى نشاء. 
لقد فهمت الضورةء ه ولاء الشیاب الذين رتوا ف الساجد كلهم ج وة انوت 
أمشال اح ا ترف ماي و مان اة ,عم العم ات اه 
التي أظهرت للعالم كلّه أن هؤلاء الشباب يريدون الموتء وماذا بعد الموت؟, 
ماذا تريد يا رابين أن تفعل؟. هل تستطيع أن تمنع شابًا يريد أن یموت؟ ان 
قلت أنّهم شبابٌ يائسون من الحياة فهم شبابٌ أعمارهم حول ال19 عامًا وهم 
لتقل الههن وهم ترديوق واكدون عبد آها لیم وهم من نادي ا 
فأحوالهم بحمد الله رب العالمين ميسورة: ولكنّ حب الشهادة وحبٌ الجنّة 
وبحت تربرهةهالأرض اد سة. ومبارکة رث العالمين لهولاء الشباب تدفعهم 
لوذه | تشم ار E‏ جد تكلب سات ار امس تفر کم ات تاد سم 
ا ومن فا ات اش واه لاق a‏ اذخ )اب ۱۳2 
وتل آبیب ليست بمنأى عن رصاص کتائب القشام وحیفا ليست بمنأى عن 
رصاص كتائب القشام. 

* وه رسا لجنرالات الذول العرييُّة الذین "بهابون الکیان الصهیون. 
لامتلاکها طائرات من نوع ۴15۸ وغیرها الکثیر قائلاً: "إِنَّ الجندی الصُهيونيً الذي 
یقف آمامکم هو جندي مدمّر داخليًاء فهذا الجندي لا یستطیع مواجهة إنسان 
تقو "ا اه م وو انه" نوما ندل علج الك سا خرف فلن ارک 
الواقع. حيث العملیّات العسكريّة التي برزت في المدَّة الأخيرة وخاصّةً العملية 
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العسکرية الكبيرة التي شتّها ضدّ الجاهد 
زكريا الشورييق 6 وقد استغرقت 12 
ساعة"؛ وهذا مايؤكّد أن الإسلام هومن 
يصنع الرّجال". 

٠‏ كما وأضاف إلى أن الحرکات الإسلاميّة 
هي من ستحكم البلاد العربية عاجلاً أم 
آجلاً وعندها لن تکون على اتن اة 
الأولويات الا إبادة الکیان الصهيونيء 
وسنسترد أرضنا منهم والأقصى ستحرّره 
وسنحاريهم كما نحارب الشیاطین 
وسيكون زادنا في هذه المعركة حب الموت. 
« في نهاية خطابه وجه رسالةً لأبناء 
الشعب الفلسطينيء قال فیها: اد هذه العمليّات المُسلحة هي ما نفهمه مع 
الصّهاينة: فمن يريد السّلام فلیّیسرالی السّلام. ومن أراد أن يسيرخلفناء فليّسِر 
خلفناء فنحن لا نفهم إلا القرآن والبندقيّة". 


الشهيد القائد/ زكريا الشوريجي 


)1( زكريًا أحمد الشُوريجي (1960 -1993م): يُكنىَ " آبو يحبى ".هو أحد القادة العسکریّین في كتائب القشام. 
ولد في حي لماح شرق مدينة رة مترعرعاً بين أكناف عائلةٍ ملتزمة. درس المرحلة الابتدائية في مدرسة الفاخورة 
شمال القطاع» منتقلاً للعمل مع والده في الأراضي المحتلة »متمكّناً خلالها من تعلم اللغة العبرية واتقان الحديث 
بهاء تزوج من فتاة کريمة. وأصبح أباً لطفلٍ أسماه "يى " قبل استشهاده بأربعين يوماً دون أن یراه. ا خرط في 
صفوف العمل العسكري مع اندلاع انتفاضة الحجارة عام 1987م الأمرالذي أدى لاعتقال قوات الاحتلال له عام 
9م والحكم عليه بالسجن سبع سنوات. انتهزها فرصة في تعلم العلوم وإتقان اللغة العريية على يد الدكتور 
إبراهيم القادمة. لتكتب له الحرية عام 91 19م. فالتحق بالمجموعات العسكرية التابعة لحركة حماس بایعازمن 
الشيخ صلاح شحادة. خاض خلالها جولاتِ في مقارعة العدو عبرتنفیذه عدداً من العمليات العسكرية ارتقی إلى 
الله شهيداً بتاريخ 1993/4/20م بعدما حاصرته قوات الاحتلال في حي التفاح بمساندة 2000 جنديّ صهيوني. 
وبعد 17 ساعةٍ من الاشتباكات العنيفة. متنقلاً خلالها بين البيوت يقارع المحتل بثلاث قطع من نوع كلاش نكوف 
ومسدسه الشخصي. فقتل منهم رجل المخابرات الصهيوني "أبوعدنان" وثلاثذ ضباط صهاينة آخرينءالأمرالذي 
أجبرقوات الاحتلال على قصف المنطقة التي یکمن فيها وتدمير 20 منزلاً منها بحمم كثيفةٍ من صواريخ طائراته. 


وقذائف دباباته. 
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نزهة الحارب 

اه انسانْ قبل کل تىم تاج إل الرّاحَة وا عة ومن حقّه أن يُمارس حياة 
البشر وآن یتقلب في آدواره. كأخ وصدیق وشاب. يُمارس هوایاته التي آبعدته عنها 
کرو اکا کی یف الجناح العسکريٌ "کتائب القسّام" في غرّة. 

قبل انتشهاده اا اخبرعماد الح ركاق دریه " وسام فریخات ‏ آنه سيه 

في "رحلة ترفيهيّة ". وسیکون هذا الیوم يومًا خرا. فانتظر وسام في أحد الأماکن 
بمخیّم جبالیا إلى أن جاءه عماد بالشیارة. وانطلقا إلى بيت الجاهد آیمن كباجة 
صدیق عماد الذي كان به وتناولا طعام الغداء ثم انطلقوا إلى البحر وهنا طلب 
متهم عماد آن یسمحوا له بممارسة رياضته المقضلة:فموزملايسن الشباحة: 
وشق طريقه نحوالأمواج. وألقى نفسه بينهاء إِنّها تُزهة المحارب! 


وبينما كان عماد يسبح ويسترخي فوق أمواج البحر الجميلة وإذ بدوريَة 
للجنود تتقدَّم إلى مكانهء فاقترب قلیلا من الشاطی. وأشار لوسام أن يضع 
المسدّس بين یدیه. ويُلقيه له في حال تم التَعرّف علیه؛ لكنّ معيّة الله أعمت 
أبصارهم عنهم. 

وبعد قضاء نهارٍممتع في بحرغرّةء عاد عماد ووسام برفقة صديقهما أيمن إلى 
انانف اوو ماه لقا ا جاه ااك تكتال سفق صديقههنا أنه" 
بناء على طلب عماد. الذي آشار علیهم آن یتحرکوا به إل مستشفی الشفاء. 

الحت التاطق 

أثاراللقاء الذي خرح به القائد عماد في الاعلام جنون الاحتلال. رغم أنّهم 
کثضوا البحث عنه في کل زاويةٍ من زوايا غرَة إلا أنه آثرالذهاب لزيارة رفيق دربه 
صلاح عثمان ف مشفی الشفاء وسط فة الذي ودغه قبل دة ثتنفین غمليّة 
لت الفرنسيّة ؛ لیعود إليه مُصابًا بإصابةٍ بليغة بعد قتل اثنين من الجنود واصابة 
آخرین. وقد يئس الصّهاينة من حالته التي قارب فيها على الوت. ليرذوه إلى غرّة 
لیموت هناك -حسب قولهم-. 


اس 
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یقول الجاهد صلاح: "زارنی عماد قبل استشهاده بعشرة یام في مستشفی 
الشفاء, وتأمّل حالتي. وتأثربمشهد الإصابةء حاول آن ينحنت :لک الظبیب 
اين أن الق متووس مها وان الط لن ود مه دا ال سای ةف رعا 
لذلك كثيرّاء وهم أن ينسحب من الکان قبل أن کش ف آمره ویتمکن الصّهاينة 
وأعوانهم من الإمساك به ؛ ولکن وقبل أن یغاد ر أنطقني الله ونادیت باسمه: عماد! 


ثالتّا: دم یسیل مُنذر بالرحیل "موعد مع الشهادة" 
الليلة الأخيرة 
فمساء لالت والعشرین من شهرنوقمبرعام 1993م؛ وبینما كان عماد وعدد 
من الجاهدین في منزل آحد القادة الجاهدین بشمال قطاع غرَّة الذي اعتاد أن ینزل 
فيه أثناء عرکاته في شمال القطاع. آخبرهم بأنّه سیخرج لاتمام بعض الصَفقات 
ثم یعود في اللیل. فجاء‌هم مع حلول الساء وآخبرهم بعدم تمام الصَفقة. فناموا 
لیلتّهم الأخيرة. 
یخبرنا القائد الجاهد "آبو آحمد" عن الليلة الأخيرة برفقة عماد في منزله: 
"كان مشهد الغیاب واضحًا في ملامح عمادء کل من رآه كان يقرأ استشهاده في 
سروف لكي 9 سد يدرف ها کید تفاصميل اتقو و: .نام عماد والمجاهد "باسم" 
EE‏ اسوك | بعد صلاةلفجس اون 
معنا طعام الشحور کم صلی الفجرق منزلي: وا خخ سلاحه ووضعه داخل سلة 
الحضروات 23 انطلق. لا آدري ال آین. 


السرٌكان في کاتم أسراره ورفیق دربه الجاهد "باسم "۰ حیث إن قائده عماد 
كان قد آخبره آنه سیک ال متزل ام تضال فرحات؛ وسیوضله امه الشياب إل 
هناگ عائداً الیه قبیل الغرب لیعیده الیهم؛ لكن الذي حدث أنه عندما چاء 
السَّائق لعماد قبیل الغرب طلب عماد من الجاهد نضال فرحات أن ينرج ویخبره 
بان ماه قراو ق بت ام ال كا اف د 


179» 


الفصل الخامس | عبقرية القيادة وروعة الشهادة اقم 
الساعات الأخيرة ... 


قبیل غروب شمس الرابع والعشرین من شهر نوفمبرعام 1993م؛ وفي عصر 
یوم مشهود من ایام الشعب الفلسطینی؛ آوقف السائق سیارته في الدخل الخلفی 
لمنز لآل فرحات. وآنزل قائده عماد عقّل. لیستقبله الجاهد وسام فرحات . 


كان صا علی القائد الجاهد وسام فرحات أن دك الاعات الكقيرة له 
برفقة القائد عماد؛ لكنّه استجمع نفسه وبدأ بالحدیث: "إنَّه من الصعب على 
نفسي أن أتحدّث عن آخر ساعات قائٍ عسکري اسلامي کعماد عقل. لم يكن 
عماد مجرّد ثائر؛ بل كان قائذا وإنسانًا ورجلا. حمل فكرًا سياسيًا ودينيًا في قالب 
ترهس ة ماهس الاتکاد تدك ستمانويين سا ات ج الاس د 
منهم. يأكل من صحنهم ويتوجّع لتوجعهم. يارب من آجلهم. ويطوف أطراف 
البلاد بلثامه ليحفظهم من ذئاب الليل المتوخشة..." 

"على غيرموعدي... جاءنا عماد بعد صلاة العصر بنصف ساعة ليأخذ فقط 
عبوَةٌ تفجيريّةَ کنت قد صنعتها برفقة أخي نضال. بناءًٌ على طلب عماد. حيث كان 
يتجهَّز لعمليَّةٍ عسكريّةٍ فيها "اقتحامٌ وتفجير". فلم هممت بتجهيزا لغداء أخبرني 
أنه صانم. فأشرث إليه بدخول غرفته التي اعتاد على المبيت فيهاء وترکثه ليرتاح, 
كه فف لبد ۶ لاری إن كان بريد شب اموم أن ان اقلق اوا فك هن اق 
قيادة الجموعات العسكريّة ؛ وإذ به يُخبرني أنه يريد أن يجلس معناء فنادیت إخوتي 
(نضال ومؤمن) وجلسنا؛ وكان من بين الأمورالتي تحدّئنا بها هو توقيع انَفاقيّة 
أوسلووانكهم ان ایا )تعاس ی و 


قبیل الغرب 
یتابع وسام: سمعنا زور" سيارةء OSE‏ لأرى ما الم فأشارإِكّ أنه 
سائقهء فلمّا تأكد وسام من ذلك عاد إلى عماد. فقام عماد وهم بجمع آغراضه. 


)1( جرس السَيّارة. یستخدمه السائقون للإشارة پوجودهم. 
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وبدایُصافحنا؛ لکن عندما علمث والدتي بأنّه صائم أصرّت عليه أن يفطرعندناء 
فنظر ال عماد. فقلت له ۰" تضلص مع ال اسل "لا آستطیع أن 
آقول لا لرغبتك يا حجّة!". كان عماد يحب تناول ثمرة الأفوکادی وبعض المقالي 
واللحومیّات کلحوم الأرانب» حینها حاولنا أن نبحث له في السوق عن آرانب فلم 
جد . 

لم یستطع عماد أن يرفض رغبة أمّي "أمْ نضال " فأرسل أخي نضال للمجاهد 
السّائق وأخبره أنه سيبيت الليلة هنا. وما هي | لا دقائق حى عاد نضال مُخبراً عماد 
أل احد انّجال الذین تواصل معهم نبا كا لصفقات الشلاح یعرف بوجوده هنا: 
ویرید أن يراه لوتمام الصَفقة. فلمّا سأل عماد عنه تبين أنه يُدعى (ولید. ح). وکان 
قد تواصل معه سابقا؛ فأشار علیهم باحضاره. ولَيْنّهِ لم یضرا 

قبل عشرة أيَّام من الزيارة 

يخبرنا القائد الجاهد "وسام فرحات" عن آوّل زيارةٍ ل(وليد. ح) إلى منزلهم 
قائلا: "قبل عشرة أيِّانِ من استشهاد عماد» وکان من عادتنا أن نستقبل الأضدقاء 
والشباب في "حاکورة " بها شجر زیتون خلف النزل. فیما نستقبل الطاردین 
في غرفة الّيافة. التي كانت تطل على المرّ المؤدّي للحاکورة. فعندما جاء 
(ولید. ح) سمعه عماد. فقال لنضال: من هناك ؟. فقال له: (ولید. ح) أحد 
التاشطين في حيّناء وف تلك اللحظة كان في منزلنا آحد الطاردین جالسٌ مع عماد. 
فقال لعماد: "دعه یدخل فهذا صديقي ووتريد أن تخبرنا عن تجریة الابعاد ". حینها 
غضب عماد وقال هالا ست غاص السلا ريدو وله رید يد أن يدخله أحد". 

فك لهات قط غم وهات كلس عب ركان كه قراس غير 
طبيعيّة في معرفة النَّاسء فلم يكن مُرتاخا لمجيئه أبدّاء حينها عرض (وليد. ح) 
على عماد صفقة سلاح. فشكره عماد وأخبره أنه ليس بحاجةٍ لذلك. وبعد ذلك 
غادرالبيت". 
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"قبل أسبوع من استشهاد عماد وإذ ب (وليد. ح) يطرق الباب . فخرجت إليه, 
ونا ساق من كارف وا مورف لق من عاد د ان عا دن و فد 
(وليد.ح) بالباب يريد رژیته. حينها شعرت أن عمادًا أمرني بإدخاله على مَضَضء 
فجلسنا نحن الثّلاثة.وكان محورحديث (وليد.ح) حينها عن اس لطة ومجيئهاء 
فكانت جلسته ثقيلةء حيث إِنَّ عمادًا كان مُضَّجِعًا لکرهه مُجالسته. كأنّه يقول 
لي "في المرّة الثّانية لا ئدخله ". بعدها بدقائق غادر(ولید. ح). وبدأ عماد يوصيني 


"بعد يومين وبينما كنت جالساً مع عماد ونضال آق (ولید. ح) مره آخری: 
فخرجت الیه. فقال لي: آرید أن أرى عمادّاء فقلث له: لماذاگ فقال لي: یوجد 
موضوع مهم وخطیرجدا. فقلث له: آخبرني بذلك. وأنا سأخبره, فقال ل :يجب أن 
آراه مباشرةء فقلت له: آنت تعلم أن عمادًا ليس لديه موعدٌ للمجيءء وان هناك 
موکوا ما اكه برسالة واعدك أن | وحنل تعمتاه عبر دا مق زا 
غادن وأصبح يتوسّل ال ليرى عمادًا في کل مرَّةٍ يراني فيها في المسجد أوفي الحي. 

عودة لزيارة عماد الأخيرة... وحتميّة القدر 

جلسنا وإذ بمؤمن يُخبرعماد قائلا: "لقد رأيت في منامی أنّك قد استشهدت " 
فاستبشر عماد خيراً وفرح فرحاً شديداً وقال: "أسأل الله ذلك "۰ فكان لهذه 
الكلمات وقَعٌ على ذاكرة قلبهء التي بدأت تنبش ذكرياتٍ عظيمة. عاشها القائد 
عماد مع رفاق دربه الأبطال. فأخذ يُبحربنا في سيرة من سبقوه في الاستشهاد. 
ومنهم: "إبراهيم عاشور وإبراهيم سلامة. ومحمّد صیام " وكذلك ممّن اعتقلوا: 
مره ان وف اف السادق". 

لأوّل مره یتحدّث عماد بمثل هذه الواضیع. فدق في قلبي شعوزا لخطر على 
روحه؛ كانه اللقاء الخیرا 

وبينما كنا نتبادل الحدیث عن ذکریاتنا مع الطاردین والشهداء. آخبرت 
عمادًا أنَ (ولید. ح) يُلحٌ علىّ كثيرًا كي یراك ويدَّعي أنَّ هناك موضوعًا مهم ُرید 
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أن يُظْلِعك عليه ؛ فاستفسر عن هذا الأمرء ولکن لم يكن لدي علم بمحتواه. فاحتار 
كثيرّاء وبعد دقائق أمرني أن حضره. فأرسلت لأخي محمد وكان حينها في السّابعة 
1 


من عمره. وأشرتٌ عليه أنْ يذه ب إلى بيت (ولید. ح) ویخبره أن عماد ینتظره ". 

یقول وسام: "زفع آذان الغرب, فصلینا وجلسنا نحن الأربعة: "آنا ومؤمن 
وتضیال ویخسام ۲ وشا سف عماةه واتاولنا طعام ‏ لافطار وعد الاتهاء كنا قدرنيتا 
لقَاءً للمجاهد آیمن آبو هين مع عماد بعد الافطار فجاءه وجلس معه قلیلّا ثم 
غاد ویمجرد مغاد رکه جا (ولید:ج) ال البیت وترکناه مع عماد اتی موضوعه 
المُهمء وذهبنا لنجهٌّز ملابسنا؛ كي نوصل عمادًا من الطّريق الآمن الخصص 
للمطاردین. وتورّنا كل حسب موقهف فذهب مؤمن إلى الان ونضال عند 
البوّابة التي تفصل بیتنا عن الشارع الدّاخليء وفي تلك اللحظة کان(ولید. ح) قد 
آنهمی حدیثه مع عماد وغادر. 


وبينما كان نضال يجلس فوق الذرج. وإذ به یصرخ: "جیش. جیش!". 
لأوّل وهلةٍ ظننت أنَّ مجموعةً من الأطفال رشقوا الحجارة على إحدى الدَّورِيّات 
فاستدعوا الجنود. فلمّا تأكّدنا من وجودهم أمام البيت عُدنا بسرعة البرق, وأخذنا 
عمادًا وانطلقنا به إلى الظریق الآمن؛ لکن في تلك اللحظة كانت القوّات الصهيونيّة 


الخاصة قد حاصرت المكان. 


نظرت من احدی زوایا الت لحصر عددهم. فتفاجأت أن النزل محاظط 
بعشرسیاراتِ مدججه بالقوّات الخاصّة!. آرادوا السَيطرة على البیت. فأحاطوا 
بجميع منافذه. فخرجنا إلى المكان الآمن فوجدناه مُحاطًا بالقوّات أيضًاء حينها أراد 
عماد آن یقتحمهم. فأمسکث به وأخبرثه أن هناك طریقّا آخر بوصلا إلى بيت 
خیراتتا ويامكاننا از فاد مسب خدهيتا اکتا امطدمنا عدو هن الق رات انا 


(1) محمّد فت فرحات: هه تفای ال م نضال. وابن أم نضال. استشهد في عمليّة اقتحام لدرسة تدریب 
الجنود. داخل مغتصبة عتصمونا جنوب قطاع رة ولاف بتاریخ 2002/03/07م. وقد اعترف العدو بمقتل 
تسعة جنود وجرح حوالي ثلائة وعشرین آخرین. 
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یتابع وسام: "کل القوّات كانت بلبایں مدني!. فنظرت في البیت فلم أجد أخي مؤمن, 
فعلمت أنّه خرج من البيات اادد سيار تشيه دات السيارة الى تان صاب 
القائد عماد. وقد أبصرق القاعد الأمامية لها ثلائة شبّان ملتحین. فنادی علیهم 
ولم پجیبوه. فاقترب منهم وحاول التسلیم علیهم. واذ بأبواب السيارة تفتح ویخرح 
منها آفراد حملون بنادق من نوع ۷16 فبطحوه آرضا وثبّتوه. لیکتشف آنهم جنود 
صهاينة ویاشروا بالاتتشارفي اكان لمُحاصرته. 


في تلك اللحظة سمع نضال صوت اللاسلكي "الخشیر" باللغة العبريّة 
ففهمنا حینها آنهم آخذوا أمرًا بالانقضاض على النزل واعتقال عماد. فهجموا من 
الناطق الأربعة كفكي الكمّاشة. حینها أسرعنا نحن الأريعة نحوالدخل الخلفي. وإذ 
بأحد الجنود تصوب علینا سلاحه 116 وصرخ فینا: "قف قف !"لم يكن یعلم 
من هو عماد منا. وکانت کل الأوامر باعتقال عماد حیّا فتراجعنا للخلف بسرعة 
ولجبنه لم یقدر علی التَّقَدَّم. 


تراجعنا دون أن نفعل أي شيع ولسوء الحظ لم يكن مع عماد سوی ی 
ا جى ابس يفطن از ییاشگ وكات هن تشن حجن القراتك أن 
البیت مُفرغ من الشلاح ولك خيرة, وال لقاتلناهم. ولاحدثنا تغیرا؛ لکن شاء الله 


غیرذلك. 


بسرعةٍ عالية أغلقنا الباب الَاخلي وغدنا إلى التّغرة التي توصلنا إلى بيت 
الجیران. فتفاجأنا بجنودٍ آخرین. وهم أيضًا لم يكونوا يعرفون من هو عماد منَاء فلم 
يطلقوا الرّصاص عليناء فتراجعنا وانطلقنا إلى الخرج الرّئيس للمنزل. فإذ بجندي 
آخريبعد علا مسافةً لاتزيد عن الترین. فأخذ بسلاحه. وصرخ فينا بلغةٍ عربيَّةٍ 
تتعشية: کف ف ی تلف ا قينا اننا اا مساهرین من كل 
E‏ سا رقا لقان لقن شاه ها متشه انس از سیب 
بين النّاس وبين الصّهاينة. كيف تخب له الأقدارموققًا مُباغتًا كهذاء بلا سلاح ولا 
ی رصاصة في البیت. حیث إِنَّه أراد فقط المجيء لبیتنا لأخذ العبوة. ۱ 
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تراجعنا إلى صحن البیت وأغلقت كلّ منافذه بالحدید. وقلت لعماد: "هم 
يعرفوق توجودك:هنا بكل اتف ١!‏ فكانت ثحظة صعبة علينا] جما 


نفبی أفتح بطني وأخبّيك فيه 
قل عماد یقینا أن هذه اة تبدو الهمة آصعب ممّا یظن. فعماد الذي 


نقذ ثلاا وعشرین عمليَّةَ في عام ونیف. وکان يصطاد الجنود الصّهاينة من 
داخل حصونهم. ویعود "كالشبح " دون أي آثرله؛ وأصبح بفضله عددٌ من جنود 
الاحتلال في حالةٍ هستيريّة. یقولون في شهاداتهم عن العملیّات العسكريّة التي 
يُنَفُذها: "لقد رأيثه أمام عيني. وأطلقت الرّصاص صوبّه؛ لكنّه لم يُصَبْ ان 
کالشبح۱۱.یقف اليوم في مشهدٍ صعب. ليس عليه وحسب. بل على کل مجاهدٍ 
على هذه الأرض. 

عشرات الجنود الدججین بالشلاح تحاصر جميع منافذ النزل. كيف عرفوا 
بمكان وجود عماد؟. وكيف وصلوا إليه ؟. ولماذا بالتحديد في الوقت الذي لم توجد 
ف البیت قظمة سلاح واحدة۱۹. !جاباتٌ لم تمد لها عماد جوا 


هل سینجح هذه المرَة؟ أم آنها رسالة المُودّع التي خمَّلها لأحبابه آل فرحات ٩‏ 


اصبح عماه محاصرا من کل الانجاهات. آعزل من الشاهم الا من بضع 
رصاصاتٍ في مسدّسه الشخصيء كان مو لاحي اها و ف ات 
حينها نظرت أَمٌ نضال إلى عماد وقالت له والدّمع یبش في مُقلتّیها: يا ليتني أفتح 
بطني وأخبّيك فيه يا عماد!! 


حینها تمن تضال ووسام ومومن لو آنهم یفتحون الأرض» ليوا بها 
عماد. هم لم يُفكّروا ببيتهم ولا بأنفسهم بل فكروا فقط بعماد"أحد آبرز قادة 
کتائب القسّام في قطاع غرَّة". والطلوب رقم (1) لقَوّات الاحتلال وأعوانهم, 
وأكثر القاومین الفلسطینیّین تنفيذًا للعملیّات العسكريّة في تاريخ القاومة 
yT‏ 
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ذو الأرواح السّبعة كما سماه رئيس الوزراء الطهیونی "اسحاق رابین ". 
والشبح الذي تم رابين أن يستيقظ في الصَّباح فيجد البحرقد ابتلع غرَّة بسببه 
ومن معه. في تلك اللحظة عد شباب الحارة ما يزيد عن الستین جيبًا في منطقة 
فت آل قات كايا جات فاشك علي ال وشات اس مدنا 
لأجل شخص واحد! 

اتركوني قليلًا 

"بدأت النداءات باللغة الغرييّة التكشرة علی الجیران لاخلاء بیوتهم. فى 

سبیل السيطرة علیها وإحكام قبضتهم على منزلناء تهيئةٌ لاقتحامه." 


"وما بين اللحظة والأخرى نفقذ (ولید. ح) الذي كان موجوا في غرفة 

ضيافتناء ولکن دون أن تمعن في الأمرأو نشك في شيءء حینها نظرالجميع إلى عماد 

الذي غرق في مُخیلته مع نفسه فک ر قلیآ وبعد دقيقةٍ قال لهم: "اتركوني قليلًا. 
اا 


قَرّرأن يلجأ إلى مولاهء كان يعلم أنَّ روحه التي حباه الله إياها هي له ومرذها 
إليهء كان يعلم أنَّ مجرّد وجوده على الأرض هو لأجل رسالة ربانب "إن جاعلُ في 
الأرض خليقة هد افش ضمره حن أجل هذا الاستشلاق الزتاق كان يعلم أن 
لوقه اش اس هی لا مکی ا الذين ون 
فلسطین. مهبط الرزسالات. وجرح الإنسانيّة الغائر! 


أراد أن یستقیل آخرته بهاتین الركعتين ويبارك في ما تبقی معه من رصاص. 
فان عمادًا كان يعلم ما تضخه الصّلاة في نفسيّة المرء من طمأنينةٍ وسكينة. لم 
ینش عماد ربه خی ق اع وھ ھے کر کان ده سلاخه الرشاش 16الل 
وأنَّ بيت آل فرحات لم یُفرنه من الأسلحة قبل يومين ليُوزْع السّلاح على مؤمن 
ووسام ونضال. ویدبر خطَةّ لباغتة جمهرة الجنود المُرتعشين بالباب. أراد أن 
یقول نولاه بعد أن حَدّ له سلاحه. وقلّ النُصيرلهء وقلّ اد اعمون لرسالته: "اللهم 
هذا فَسَمِي فیما أملك أنا وشعبي. فلا تؤاخذنا فیما تملك ولا نملك ..." 
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کبُرعماد ووضع يديه على صدره. وتلا ما تلا. كأنّه یقول لقلبه الذي نبض 
لربّه ولشعبه ولأرضه السّليبة: "لا تقلقء كما أن الروح للهء فإِنَّ الأرض لله أيضًا 
يُوربُها من يشاء من عباده ".رکع عماد. وشهد لمولاه بالعبوديّة الثَّامَة رفع غوده 
من الرزکوع. لم تكن نداءات الجیش تخدش خشوعه. كيف تثیرانتباهه. وهو الذي 
غرس بالدَّم مهابته في قلوب الجنود المُرتجفین بالباب ۰۱۹ | هم یعلمون جيّدًا من 
هو عماد. لا آحد یستطیع مبارزته بالسلاح وجهٌّا لوجه. کم کانوا محظوظین ؛ 
لا عماد جاء يت آل فرحاث فقط لاخ "خر هنا" وقرف سادعه الرشاش فى 
منزل آخر کم کانوا محظوظين ؛لأنَّ عماد هذه المرَة لم يأتِ معه مرافقوه وإخوانه 
الطاردین. کم کانوا محظوظین؛ لأنَّ البیت كان مُخُلّا من السّلاح قبل یومین؛ 
بسبب بعض الیَرتیبات. کم کانوا محظوظین.... تمامًا كما کانوا محظوظین عند 
ا ا وکشفهم لخرطة الجاهدین 
الد مات , 


آروقة الشاباك وقفت مُتصلبة آمام |صرارعماد. يسأل رابین نفسه "لم لم 


تنته العمليّة بعد؟1ء هل سیُسلّم نفسه؟! بائظبع لااء فهو يدا 20 1 
عماد. 


أنهى عماد رکعته الأولى... قام ورکع ورفع جسده من الزکوع, ثم انب 
يسجد سجدته الأولى ثم رفع جبینه. وأعاده لیسجد سجدته الأخيرة ... وألقى 
آحماله على مولاه أحماله التي حملها منذ طفولته. عُرْبَنّه عن بلاده التي أحبّها. 
وظروف المخيّم الصعبة. وألواح الزّينقوالتي لم تكن تحميهم من حر الصَِّيف ولا 
عن هرا دای و وتان سا شوت ان 3 التي كانت تحقن الإذلال في 
نفوس الاس آن لأحمال آن تستریح منها یا عماد. جمل القضيّة الذي اكك 
ومنع عنك الرّاحةء عبء التحری وعبء استرجاع السجد الأقصى. کم هو مؤلم 
أن شق بحکا ا بت اف هن لواف ی 8 رن الذا کر دون آن قراها بسيتيك: 
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ما زال خبیرالعملیّات العسکريّة ومهندس "1۱سافة صفر" قارفا سجوده 
یستذکر نفسه في اللْامنة عَشَرَّةِ من عمره. عندما لم يكن يملك سوی مسدّی 
واحدٍ وبضع رصاصات. والیوم بعد أن أصبح قطاع غرَّة يزخر بالقاتلین والأسلحة 
والرّصاصء وفیه جناحٌ عسکري متکامل. بِيَّدِ کل مطارد بندقیِثه الخاصة. وإيمانٌ 
وتيك عسكري بفضل الله ن بفضل عماد واخوانه؛ یعود الآن عماد الی الشهد 
تشه قبل اخواف‌مشید اخس الوخیت؛ وال ساستات الهدوفة انه ادس 
نفشه. لقد كان زاهدًا حقٌّ ف عسکریّته. 


ر شري الا كرات رداق الشهدة الأشيرة؛ أ ام الما الأسوقاء 
الذين كَبْرَّمعهم وکَبُروا معه وخاضوا ذات الظریق. فهد الأسير. صلاح الصاب. 
نامه او ق شريظ الا قريا سریفاه زب ضاله) اه 
ماه الجُغرافياء حبّه للمدرسة. وحبّه لتخضص الصّيدلة. فُبْلَنّهِ على يد والديه", 
مت عا اام ةق الشريط وانسدة قلع الأخرف و یفن مه قليلة 


قليلة . 


3 


سجد عماد سجدته الظویلة غيرمُكترثِ لصرخات الجیش عبر مكبّرات 
الصوت. بل لم يكن یکترث من یکون حامل المُكبّرات أصلا. لقد كان على رأس 
الشتّین آوالسبعین دوريّة مسوول القوّات الخاضّة فق جیش الاحتلال ف قطاع 
غرّة "الجنرال مئيرمنتز". أراد أن يأتي ليتأكّد بنفسه من عمليّة الاجهاز علی عماد 
عقل . 


هل يستطيع هذه المرّة؟ 
سم عماد وأنهی صلاته وَوَجدَوَضَيَته لنضال قائلة: أثمى أن تف دواعی 
ديني الخاص بالعمل. ولا تترکوا علىّ قرشاء وأبلغ سلامي لرفاق الدّرب من بعدي " 
موضحاأن آنسب حل هوالخروج من النزل؛ كي لا يتم هدمه فیستشهد أصحابه 
آویتضرالواطنون من حوله ؛ لكنَّ شیتّا ما ظلّ عالقّا في ذهنه. كيف لهؤلاء الخبناء 
آن یقتربوا كل هذا الاقتراب! کأنّهم يرؤنتا رات العین. پجب آن یکون هناك امد هاا 


61558ب 
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خرج عماد إلى سطح النزل وأخذ مسدّسه. وکان به تسع رصاصاتٍ فقط ۱. 
فتبعه وسام ونضال ومحمّد ورواد و "ام نضال تقدّم عماد قلیلا فوجد الکان 
مكنا تمتو فاا تحت ات شاه أن برعي اله هه التفلوة اسف 
آمامه فتقدّم ونظر من الرَاوية. والتفت إلى عماد وأشارإليه بأصابعه "أربعة ". 

ذهب هماد وتسل مقترباً من السُور ورجع ثم أخذ قراره. رفع يده إلى 
السّماء وبدأ یدعو... كانت لحظةً عصيبة. یقول وسام: "حینها كنا حریصین 
آن پستشهد. لم نکن تمن له الاعتقال. كنا نتم أن يلقى مُناه بعد هذه امسپرة 
الجهاديّة الكبيرة. 


"حينها رفع عماد بصره إلى السّماء وأطال في الدُعاء, وكانت والله لحظات 
ما عذال أن شيف ان ای اا د اعد ید وا 


وستفتقده مد بأكملهاء ولسنا نحن فى غر فقطء تمنّیت لولم أرالمشهد... لحظات 
مؤثرة جداءواله وهته شعاد أهام رسا: لو كان هناك سبیل لتبحاقه اس اة 
ELE‏ السك" ات تا 


®» 


بعد أن دعا عماد عرف الجميع أنَّها اللحظات الأخيرة فعلا. فعانقوه وقبّلوه 
واحتضنوه. ویعد أن طال الوداع ترگهم عماد, ورکض بأقصی شرعته حوالسٌور 
وقفز آمام الجنود الأريعة, وآثناء قفزه أطلق عددًا من الزصاصات. حيث كان 
الأربعة قد تقد موا عن بقيّة الجنود الآخرين. وکانوا يُصوّبون آسلحتهم الرشاشة 
صوب الشور فلمّا قفز عماد آطلقوا رشاشاتهم؛ لکنّه بتکتیکه العسكري استطاع 
آن سکن رصاصة ق جسد آأحد الجنود رديه علی | لأرض. فهرب الثلاثة الباقون: 
وما هي إلا لحظات هق وصلت تعزیزات للمکان و صب وا وابل رشاشاتهم جاه عماد 
فأصابوه. 

مف عفاد شن ای او فلي الا ما لا رقن امس اه 
جسده بال[ضوض التعددة. فأخذ السدّس وجاهد في السيرفي المزالذي یفصل 
البیت عن بیت الجیران. ودخل إل حاکورة النزل. وذهب تجاه شجرة الزيتون: 
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203 مر 
مه مه مه 


فوهك مامه ريت ی الوت مه و یو اه الاو فلي صب هة 
آخری؛ لكنّه ظلّ يُطلق التّارعلیهم بيد واحدة. ویده الأخرى على بطنه ویتقدّم 
تجاه ا 


اطلق عماد رصاصاته صوب الجنود اة وفور وصوله إل الريتوقة له 
یستطع المشي من شدَّة ازيف فخزمغمی علیه وَرَوَثْ ماتبمّی من دمائه شجرة 
آل ا کس الشجرة الق آشارالیها لوسام یومّا ما وقال له: "آتدري یا وساف 
أتمن أن ألقى الله في منزلکم. وأتمى أن أستشهد تحت هذه الريتونة!" 


مَالَ جسدٌُ عماد على الريتونة التي 
تمتی أن يستشهد قَريّهاء وَرَوَتْ دماؤه 
جذورهاء مُحْدِفًا بصره في مُسدّسه. وكأنّه 
کات الحلة هخ :تلك اوه دلت 
المسدّس الذي طاف به عماد أطراف 
الم وذاد به التعالب المتوخشة عن 
طریق الناس. ری عماد أنه أكمّ رسالته. 
فالحموعات العسكريّة استقرزت. 
وهيكليّة الجناح العسكري قد وضعت. 
ورشمت الخطط. وأصبح كل مطارد 
يعرف غمله ومتطقته و #خنصة: أن لهذا 
الجسم المُتعب أن یستریح. بلا غربة 
الاو الد من الأهلوالتسبات:وسافاثة ال ع 


الشهيد القائد / عماد عقل 


استشهد عماد؛ ورغم أن الجنود الرتعشین رآوه بام آعینهم لاأ مم خافوا من 
اقتحام النزل, فأحضروا آحد سکان الح وأمروه بالتقدم آمام النزل, فتقدَّم هذا 
المواطن دون حيلةٍ منه. وطرق الباب وقال: يا آبا نضال يا آم نضال. یا شباب... 


اخرجوا. 


47760 ب 
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هيبة الشهيد! 
E E‏ ۹ 
اذهب احملها وأحضرها لنا"؛ فذهب بنضال. وتحت تهديد السّلاح آمروه أن 
را فتوجّه حوالکان الذي قفزالیه عماد؛ لكنّه لم يجده. .. فتقدّم قلیلا. 
وذ بالجندي یصرخ فیه: اوا تا و و تیان با ال هماد 
مسب آمام جذع الريتونة. 


تفاجاً نضال. ما الذي جاء به إلى هنا؟ وکیف قطع كلّ هذه السافة دون أن 
يُمسكوا به ؟ لم يكن یعلم نضال أنَّ قانده استطاع بالتّسع رصاصات أن يُقَاوم 
القوات الخاصة حتى آخر رمق من حياته. 

اقترب نضال نحو حبیبه عماد يُصارع نفسه. كيف له أن يرى قائده الکبب 
مسجا بين یدیه. وقد كان قبل قلیل یتناول معه طعام الإفطار... تمالك نضال 
نفسه. وتقدَّم نحو عماد. ونظر إليه متأملا قکان آعین عماد تحدّثه: "دمانی هی 
انرق ال القتدمن يا ال اا ك ان 2 الكلرية: اناك ان لوا البق ات 
لم فب بعیتا؛ اما صعدت وار ركم آرقب تصرکم...* 


مرت ثوان على نضال يتَأمَّلُ مشهد قائده. وهو ممدَد تحت الريتونة. 
وسلاحه بيده شاه علیه. نه لم يبدل ولم بن وظلّ یقاتل سل آخر رمق.. 
"آه لو کان رجالك هنا با عماد. أو لو كان سلدخك ا 1۷016 بحوزتك یا عماد عدت 
نضال نفسه نادمّا؛ كيف للقائد عماد أن يُبَاعَتَ هکذا. کم كان اسحاق رابین ومثیر 
منزمحظوظین أن یصلوا إلى عماد في زيارته - العابرة غیرالخطط لها - إلى منزل 
آل فرحات... آراد عماد أن یصل البیت لدَّة دقائق فقط؛ ليأخذ العبوّة ثم يعود 
لیستکمل مهامه في قيادة الجاهدین؛ لكنّ قدرالله كان أقرب مما يتخيّله أويتمنَاه 
الت 
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قطعبتا رش الستدى خی تال 


عرعة | عاك كلا لماوع 
لقائده السّهيد. حمله بين يديهء وعاد إلى 
تجمُع الجنود. ووضع جِنَّةَ عماد أمامهم, 
ولمّارفع رأسه وجد مه وإخوته يرقبون 
من بعيدٍ بنظراتٍ مُتقطعة. يريدون أن 
يحتضنوه؛ ولكن خشيةً من أن یعرف 
الجنود اتصال عماد بهم وا دمعة فى 
القلب. وحرقةً على استشهاد قائدهم. 
لم یکونوا على علم بأنَّ القدر سیضعهم 
في موقف كهذاء یعجزون فيه حت عن 
وضع قبلةٍ الوداع على جبينه... حبست 
العانلة حرّتّهاء ودَعتِ الله أن یتقبل شهيك 2 جنازة الشهيد القائد/ عماد عقل 
افش 


فسدة الکون! 
لم یکتف الجبناء بقتل عماد فقط؛ بل جَبْنُوا عن الاقتراب منهء وله 
یقتربوا الا بعد أن آفرغ آحد الجنود سلاحه ف رأسه. ومن تم صب بقيّة الجنود 
الرّصاصات على جسده. کانوا پخشونه حا وها لم یکتف الجبناء بذ لك فقط؛ 
فقامؤوا ریت سیک بأكمله, را طاقن ال وان ای الغزانات وک لاخ ات 
المياه خشية آن يكون اختبأ فيها أحد المطاردين. وقلبوا المنزل رأسَا على عقب. 
بعد الشاهة اما مسا اعلتت امه الجر شم سل عاد قل 
في عمليَّةٍ استخباراتيّةِ مُحکمة. فدقت طبول الفرح في الغتصبات القريبة من 


72-- ب 
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عرق وأصبح برف سسکا شرد الاب 
انار وهي تخرج في الهواءء وف مراكز 
الجیش والشرظة الوجودة في قطاع 
غرّة لم يصدّق الضهاينة أن شبح عماد 
لن يطاردهم بعد الیوم فصار الجنود 
یوژعون الحلوى في الشجون ومراكز 
الاعتقال. اندلاع المظاهرات بعد استشهاد القائد عماد عقل 


أمرالكولونيل "مثیر" كلّ الجنود بالانسحاب؛ وبقي وحده برفقة مرافقيهء 
نظر "مثير" إلى نضال ووسام وأمرهم بالانصراف إلى منزلهماء وأشار لجنوده ثم 
أشاح بظهره ضاحگا؛ لكنّه لم يكن يعلم نها ستكون ضحكته الأخيرة. 


رانحة المشك 


إن لم تننرّل کرامة الله انهو ال عماد؟ فلمن ستتنرّل؟. تحسبه وانله 
حسیبه. سم الجاهد وسام فرحات أن اة السك كانت تنبعث من تحت 
جا ال توق وتجمه رالاس خولها واصیخوا رکون اند م بالتراب فقنتشر را ید 
السكه ولتت الا تفاس شرؤة امس 


العمیل ا لأبله 

كان قادة حماس یعلمون ماذا يعني 
لهم عماد عقل. وماذا يعني استشهاده في 
مسارالقضيّة الفلسطينيًّة ؛ لکن کعادتها 
في النُضال والجهاد والثّورة والكفاح, 
امتضت حركة حماس وقيادة كتائب 
القسّام صدمة استشهاد أحد قادتها 
في قطاع غرَّة. فظن العميل الذي 


رصد عماد عقل أنه سينجو من فرّق 


اندلاع المظاهرات بعد استشهاد القائد عماد عقل 
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الاستخبارات القسَاميّة التي جمّعت خیوط العمليّةء وكنّفت تحقیقاتها إلى أن 
اتضحت الدّلائل. وأوصلتهم إلى العمیل الذي أوشى بعماد. لقد كان (ولید. ح) 
الذي التقی بعماد قبل استشهاده بساعة في منزله عمیلا للاحتلال الطهیونی؛ 
حيث کان يضع في حزام خصره " کامیرا وجهازز صوت  "‏ فکان البیت مصوّرّاء فعلم 
الصّهاينة أن عمادًا وحيدٌ في البیت بمسدّی يحوي تسع رصاصاتٍ فقط. تم ضبظ 
العمیل. واعترف على ما اقترف من جرائم. وتمّت تصفيته بح الدّين والقضيّة 
وقدام ال جا 
كورة ماد" 
بعد یوم من استشهاده كيجت الشٌجلات ابن ة باسم "عماد ؛ وأصبح 
اسمه يُطلق على المئات من الوالید. 
وأصبح الشباب یتسارعون على التَني 
باسم "آبو عماد". أو بکنیته "أبو 


بلا 
حسس ! 


كيف لا يحملون اسمه وهو الذي 
جعل خدمة الجندي الصُهيوني في غرّة 
جحيمًا!؟. وأصبح الجندي يُساق إلى 
خدمته كالذي يساق إلى الموت؟. كيف 


لا يتفاخرون باسمه وهو الذي فرض 
۴ عام واحدٍ على ا ت وة 
خطرالتنقل بحرّيّةٍ في قطاع غرَّةِ؟.كيف 
فون باسمه. وهو الذي جعل أسمى 
أماني رابين أن يستيقظ فيرى البحر قد 
ابتلع ا 55 منها ومن عماد؟! ‏ والد الشهید القاند/ عماد عقل في جنازة ابنه القائد 


0004لاس 
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آو کم آرهقتهم یا عمادا. واه کم آشفیت صدورالتكال والمه‌جرین والضعفاء 
من الناس وهن رفاق عماد من لم یستطع الکلام. ومنهم من ظل يبكي شهرا 
کاملا. ومنهم من لم تنزح عنه غيمة الحزن إلى یومنا هذا. 


نعت حركة حماس والشعبٌ الفلسطيني وأحرار العالم قمر الثَوّار عماد 
عقل؛ ولکن كتائب القسّام آرادت أن تنعیه بطریقتها الخاصة. 


رابعا: ثأرالقسّام للقاند القدام 


استٌشهد عماد ونام الکیان الهیونی لیلنه مطمتناء فقد آنهوا آمر "من جعل 


لم يعد پرعبهم بعد الیوم ولکن؛ 
وبعد شهر فقط من استشهاد القائد عماد 
ویتاریخ 24/12/1993 وصلت رسال 
إلى رئيس الوزراء الصهيوني إسحاق رابین. 
مفادها: "نأسف... لقد تمت تصفية قائد 
القوّات الضْهيونيّة الخاصة في قطاع غرة. 
والسوول عن عمليّة اغتیال عماد عقل. 
الجنرال "مثیر شمعون منز" -منشق 
آعمال الوحدات الخاصة وقائد قَوّات لواء 
جفعاتي -. وكذلك المُقدّم عاموس يركوني 


فان .وحذة اللفسات الناسة اة 


, كولونيل مثیر مينتز قائد كتيبة "شاكيد" التابعة 
الآركان -. وإصابة اثنين من کبارضباطنا ‏ لوحدة "جفعاتي" العسكرية الصهيونية الخاصة. 


قرب ان انوا عمال كل وو عم ۳۳۶ 
ووقة لني مقو" تفای لمجا هفل ". 
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تنم فقد آشهرآريعة من مجاهدي کتائب الشهید عزالدین القشام وهم: 


"الشّهيد القائد عوض سلمي. والشّهيد 
القاند سعد العرابید. والأسير المحر 
آبو شعبان. والجاهد عیسی الحسنات" 
آسلحتهم الرشاشة -من بینها بندقية 
عماد ۷16 التي ورثها لرفاق دربه في 
الاد صوت الب الف كان ف 
هولاء الطهاینة؛ ثأرا وانتقامًا لاغتيال 
أبرة قاف عتاقت. الشهيد غ اليم 
الْقَسَام عماد حسين عقل... 

ولم يقتصر الأمر على ذلك. بل 
واگ سای کات اليك عد 
الدّين القسّام بذء تنفيذ خطّة الانتقام 
العشريًّة ؛ثأرًا لاغتيال القاند عماد عقلء 
حيث ینم تنفيذ عددٍ من العملیّات 
النوهيّة" تکون حصیلتها قتل عشرة 
صهاينة... لیکون الجنرال الطهیوني مثیر 


8 و من سا ۱ 


06- ب 


موقع العملية التي قتل فيها الكولونيل مئيرمينتز 


القائد ف وحدة جفعاتي الصهيونية. 


ا ا ی ا وی 
القائد ف وحدة جفعاتي الصهيونية. 
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العملیّات العشركة انتقامّا لاستشهاد القاند هماد عقل 


الأربعاء 
1م 
الساعة 08:00 


الاثنين 
6م 
الساعة 18:15 


الأربعاء 
2م 


الجمعة 
1993/224م 
تا 2 


الأربعاء 
1994/2/2م 


مفترق التوام 
شمال غرة 


الخلیل قرب 


اربع 


ثلاثة 


- مقتل صهیونیین 
"شافا آوزنا (24عام). 
یتسحاق فاينشتوك 
(19 عام)" 


-إصابة اثنين صهاينة. 


- مقتل صهیونیین 
" موردخاي لبید. شالوم 
۷ 


خا ثلدنة شماه 


- مقتل الضهیونیین 
"مثیرمندلوفیتش 
والیاهو لیفین 


مل فان ال حدات 

الخاصة "مثیرمینتر" 
- إصابة اثنين من 

الصا تما 


-|صابة ثلائة صهاينة 
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وهکذا... انتهت حكاية الجاهد الثائر. أحد قادة كتائب القسّام في قطاع غرّة 
"عماد عقل ". وظویت صفحة جهادهء لا نْ بذرتها التي تنامت ما زالت تسقي 
قبره الضّاهرء لیلقی ما قدمه لأجل دينه ووطنه وشعبه مُثقلا بالکرامة الرا نیت 
ارت نیون عماد. وسلم الرّاية لرفاق دربه في السّلاح. 


538ب 


المصادر والمراجم 


المصادروالمراجع الق 


أوْلاً: المصادر 

٠‏ أرشيف كتائب الشهيد عزالدين القسام. 

٠‏ مقابلات مع عدد من قادة وأبناء حركة القاومة الإسلامية حماس. 

٠‏ مقابلات مع عدد من قادة ومجاهدي کتائب الشهید عزالدین القسام. 
* مقابلة مع الشهید القائد عماد عقل . 

* مقابلة مع عائلة الشهید القاند عماد عقل. 


ثانیا: الراجع 

ه جمیل وادي: بطولات قسَّاميّة. 

ه رائدالحلاق:الملحمة والبطولة -سيرة الشهید القاند عماد عقل-؛ سجن 
نفحة الصحراوي 2002م. 

ه رجب البابا: جهود حركة المقاومة الإسلامية حماس ف الانتفاضة الفلسطينية 
(1987-1994م) | شراف الدكتور أحمد الساعاق. الجامعة الإسلامية. غزة 
0م . 

* صحيفة القدس:الأعداد اليومية لعامي (1992-1993م). 

٠‏ عبد الکریم محسن: مخيّمات اللاجئين الفلسطینیین بين الواقع وطموحات 
تفن العامعة ساو ف فلسطين (2010غ). 

.- غسان دوعر: أسطورة الجهاد والقاومة -الشهيد عماد عقل‎ ٠ 

٠‏ مصطفی الدباغ: موسوعة بلادنا فلسطین. 2018مء مؤسسة الدراسات 
ا لفات رید : 


. موقع الجزیرة: عن الشهید عماد عقل‎ ٠ 

* موقع الخنادق "الشهید عماد عقل ": نموذح الأدمغة العسکرية الفلسطينية. 
٠‏ موقع کتائب القسام: البلاغات العسكرية 

* موقع کتائب القسام: البیانات العسكرية 

٠‏ موقع کتائب القسام: سیرالشهداء 


0 ام سح 


الفهرس 


الفهرس 


الفصل الاول: في رحاب السيرة والمسيرة 
أولاً: میلاد القائد ونشأته 
تاتیا دی اباب الدراسة ولو الا 
ثا ا صفاتة و سفن 
رابعا: في ظلال حركة المقاومة الإسلامية حماس 
خامسا: غيابة السجن 
ساسا تشع انالوم الأمركد 
الفصل الثاني :إطلالة جهادية وبراعة عمادية 
أولاً: العقيدة الجهادية وشغف النفیر 
ثانیا: | شعال الجذ وة الجهادية وانطلاق کتائب القسام 
تالا مشار ة البدء وشارة الاتطلذة 
رابعا: الباكورة الجهادية في الضفة الفلسطينية 
الفصل الثالث:العودة الجهادية لقلعته العتيّة 
او اد دة 
ثانیا: تخبّط الکیان لاعتقال القدام 


ثالثا: لحن الجهاد بسلاح عماد 


102 


108 


الفصل الرابع : الجهاد... صلاتنا السادسة 
او ات جهاديّة في أجواءٍ رمضانيّة 
تیاه شیاه مسا اروف کر اد 
الفضل الخامسن :عبقرنة القيادة وروعة الشتهاذة 
أ ولا فقه عماد لدرسة الجهاد 
ثانیا: اتمام الرسالة ودنو الأجل 
ثالثا: دم یسیل منذر با لرحیل (موعد مع الشهادة) 
رابعا: ثأر القسام للقائد القدام 
المصادروالمراجع 
الفهرس 
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155 


156 


174 


179 


195 


199 
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Military Information 


(مهندس المسافة صفر) قبس من شعلة جهادٍ مبهرة نستقیها 
من عبق جنرال الكتائب وبندقيّته المبصرة. نطوف خلالها أرضنا 
المُغتصبة, نجوب وقائع التّزالء نعيش غمارهاء نس تنطق آخادید 
الارض ونل © التلال: تصل منها تة الجبال؛ لتبوح 
مجتمعة "هنا وطأت قدما عقل القدام... وجنرال القسّام". 


هلا ۳ وو م ا اصدارات قسم التاریخ العسكري 
او سرت 


۵ 
با تن 
سر 


ا ل 


